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ملخص

دة الأطــراف  شــكلت حــدة الصــراع المتولــدة عــن موجــات الربيــع العربــي تحديــات متعــدِّ
والاســتقطاب، وضعــت المجتمــع المدنــي وحلــم الدولــة الحديثــة أمــام خيــارات حــادة ومتباينــة. 
وحيــث يمكــن البرهــان علــى تحقــق بعــض مؤشــرات الفاعليــة النســبية لتجــارب المجتمــع المدنــي 
ــة.  ــة والعلمي ــان المعرفي ــه أدوات البره ــق مع ــا لا تتحقّ ــا فرضيً ــى خلافه ــان عل ــى البره ــي، يبق العرب
ــرة السياســية،  ــة والخب ــة التجرب ــا بقل ــوم تتســم عمومً ــة للي ــي العربي ــة المجتمــع المدن ــإن كانــت تجرب ف
والسياســة هنــا تعنــي السياســة بوصفهــا ممارســةً ونشــاطًا حياتيًــا، لا السياســة بوصفهــا ممارســة حزبيــة، 
درجــت علــى احتكارهــا الأحــزاب السياســية فــي الســلطات أو فــي المعارضــة، فقــد أثبــت المجتمــع 
ــلطويا  ــث س ــرق الحدي ــخ المش ــن تاري ــة ع ــرة مختلف ــه ظاه ــث كون ــن حي ــبي م ــوره النس ــي حض المدن

ــوم؟  ــات الي ــة للآخــر مهمــا بلغــت التحدي ــه إكمــال مســيرة خــوض التجرب ــا، فهــل يمكن وأهلي

كاتــب وباحــث ســوري، دكتــوراه فــي الفيزيــاء النوويــة مــن جامعــة القاهــرة 2008، لــه 
العديــد مــن الأبحــاث العلميــة حــول الوقايــة الإشــعاعية والطــب النــووي نشــرت فــي مجــلات 
متخصصــة، مــدرس محاضــر فــي جامعــة التحــاد الخاصــة، كليــة الهندســة المعلوماتيــة 
مــن 2012 حتــى الآن، مــدرس محاضــر فــي جامعــة دمشــق-كلية الهندســة الميكانيكيــة 
ــه نشــاطه أيضًــا فــي الحقــل الفكــري السياســي، إذ نشــر  والهندســية مــن 2012 إلــى 2015. ول
عــددًا مــن الدراســات مثــل »المعارضــة الســورية بيــن بــذور الحريــة وطعــوم الســتبداد- دراســة 
و«المجتمــع  2016؛  العــام،  الــرأي  وأبحــاث  للدراســات  الســورية  المؤسســة  بنيويــة«  نقديــة 
المدنــي الســوري بيــن الرؤيــة والواقــع/ مخــاض تجربــة وهويــة تتشــكل« فــي العــدد الأول مــن 
مجلــة )قلمــون( للدراســات والأبحــاث – أيــار 2017، ولــه العديــد مــن المقــالت المنشــورة فــي 
صحــف ومواقــع عديــدة، نــال الدرجــة الثالثــة فــي جائــزة ياســين الحافــظ فــي الفكــر السياســي 

للعــام 2017. جمال الشوفي

باحثــة وناشــطة ميدانيــة فــي قضايــا المجتمــع المدنــي والســلم الأهلــي والســتجابة 
النزاعــات المحليــة، والتنســيق بيــن فعاليــات المجتمــع المدنــي والأهلــي. المبكــرة لحــل  جنى ناصر
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ــوري،  ــري والس ــي والمص ــي التونس ــع المدن ــة المجتم ــل تجرب ــة، تُؤَه ــة الحالي ــياق الدراس ــي س ف
ــة  ــا لمقارب ــتناد إليه ــن الاس ــة يمك ــا مقارن ــيرتها، نماذجً ــا ومس ــا وأدواته ــي طرقه ــة ف ــة ومتباين مختلف

ــتقبلية. ــات مس ــددات وإمكاني ــا كمح ــي مدني ــع العرب ــة الربي ــاض تجرب مخ
بيــن التعاقــد الاجتماعــي والشــرعية الثوريــة السياســية والاســتقطاب السياســي، وطــرق الدفــاع عــن 
الحقــوق المدنيــة والحريــات وحقــوق الإنســان، ثمــة مــا يمكــن أن يبنــي جملــة مــن المعاييــر القياســية 

لمقاربــة نتــاج المجتمــع المدنــي العربــي خلاصــة ونتائجًــا وتوصيــات.

كلمات مفتاحية: المجتمع المدني . تونس . مصر . سورية . الربيع العربي 
: مقدمة

ً
أول

ــوم  ــى الي ــا زال إل ــي، كان وم ــع العرب ــورات الربي ــي ث ــا ف ــكلة ودوره ــه المتش ــي ومنظمات ــع المدن المجتم
ــرى.  ــة أخ ــن جه ــي م ــة ووظيف ــن جه ــري، م ــري نظ ــق فك ــاؤل وتدقي ــط تس مح

ــة ضمــن ســياق  ــات تحقــق ممارســة المواطن ــة علاق ــا جمل ــة بذاتهــا بوصفه ــى الرغــم مــن أن المدني فعل
ــة  ــة والمتنوع ــات المختلف ــة الحري ــرطي: -ممارس ــل ش ــذي يكف ــي ال ــا الوضع ــتورها وقانونه ــة ودس الدول
والمتعــددة -وتحقيــق الاســتقرار والأمــن والأمــان ضمــن ســياق العدالــة القانونيــة والماديــة وحــق تســاوي 
الفــرص؛ وعلــى الرغــم مــن دور جيــل الشــباب العربــي فــي بواكيــر ربيعــه بتنظيــم حراكــه المدنــي والســلمي 
الــذي اجتــاح معظــم دول الشــرق، وتحقيــق خطــوات واســعة فــي تغييــر البنــى السياســية الســلطوية القائمــة، 
إلا أن المجتمــع المدنــي بمنظماتــه ومؤسســاته القائمــة إلــى اليــوم لــم يــزل محــط تســاؤل فــي إمكانيــة تحققــه 
ومســاهمته فــي بنــاء الدولــة الحديثــة وعقدهــا الاجتماعــي. كمــا أنــه لــم يــزل رهــن الاســتقطاب السياســي 
الــذي يــكاد يهشــم طــور تشــكله البدائــي فكــرة ووجدانــا وحلمــا، مــا يزيــد مــن تحدياتــه اليــوم وســبل تحققــه 

المســتقبلي.
مــت، بالاشــتراك مــع المرحــوم جمــال أبــو الحســن، وفــي وقــت مبكــر، دراســة  بدايــة، أوضــح أنــه قــد قُدِّ
بحثيــة مطولــة عــن تجربــة المجتمــع المدنــي الســوري ومنظماتــه المدنيــة، كان عنوانهــا »المجتمــع المدنــي 
ــي  ــرت ف ــة، نش ــة مقارن ــة بحثي ــكل«، دراس ــة تتش ــة وهوي ــاض تجرب ــع، مخ ــة والواق ــن الرؤي ــوري بي الس
2017/5 فــي مجلــة قلمــون للأبحــاث والدراســات، مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، وأعتــرف اليــوم 

أنــه علــى الرغــم مــن البرهــان علــى كثيــر مــن خلاصاتهــا ونتائجهــا، والتــي ســآتي عليهــا فــي المتــن أدنــاه، 
لكنهــا تحتــاج للمزيــد مــن الدراســات الكميــة والوصفيــة والمراجعــة وإعــادة التقييــم، فــي ســياق محاولــة 
النظــر إلــى الواقــع العربــي الحالــي، علــى مســتويي المحــددات والتموضعــات السياســية الحاليــة التــي تــكاد 
تصــف الربيــع العربــي بالصقيــع السياســي، وعلــى مســتويات الإمــكان المســتقبلي فــي محاولــة تعميــق تجربة 

المجتمــع المدنــي العربــي مــرة أخــرى. 
ــرة  ــاء فك ــادة إحي ــرورة إع ــى ض ــرٌ عل ــة مؤش ــتويات المرحل ــي كل مس ــوم ف ــة الي ــراع القائم ــدة الص إن ح
ــا، وهــذا مــا ســأحاوله فــي هــذا الســياق مــن خــلال  ــا وأداتيً ــا معرفيً ــر تدقيقً ــي بطريقــة أكث المجتمــع المدن
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ــةً. ــورية نتيج ــر وس ــس ومص ــي: تون ــي ف ــع المدن ــلاث للمجتم ــارب ث ــن تج ــة بي ــة نقدي ــراء مقارن إج
• فرضية البحث

ــار  ــي مس ــة ف ــكاره التنويري ــبابية وأف ــه الش ــي، بحوامل ــع المدن ــة دور المجتم ــا مناقش ــان حاولت ــة فرضيت ثم
الربيــع العربــي، وذلــك علــى مســتوى الفكــر مــن جهــة، وعلــى مســتوى الأداء والأدوات بمــا تمثلــه منظماتــه 

بوصفهــا منظمــات مســتقلة مــن جهــة ثانيــة. تمثلــت هاتــان الفرضيتــان بـــ: 
الأولــى: لا يمكــن تحقيــق المجتمــع المدنــي وأفــكاره وتشــكيل منظماتــه المســتقلة إلا بعــد تأليــف الدولــة 
ــه  ــي ومنظمات ــي الأوروب ــع المدن ــار المجتم ــة لمس ــاكاة فكري ــي مح ــك ف ــة، وذل ــا الناظم ــة وقوانينه الحديث

ــا. ــة تاريخيً المدني
الثانيــة: مــن غيــر الممكــن تحقيــق فكــرة الدولــة الحديثــة دولــة حــق وقانــون دون عمــل مدنــي يقــوم أساسًــا 

علــى النقيــض مــع مؤسســات الاســتبداد السياســي والبنــى مــا قبــل دولــة أهليًــا وتاريخيًــا.
ــن لا تكتمــل  ــا مــا دامــت إحــدى الفرضيتي ــن ينتهــي قريبً ــه بعــد، وربمــا ل ــم ينت ــن جــدل ل ــن الفرضيتي بي
لديهــا حلقــات البرهــان المنطقــي و/أو التجريبــي معًــا، فــكل فــرض قابــل للبرهــان عليــه إمــا بثبــوت النتائــج 

ــا أو بفــرض خطئــه المنطقــي وإثبــات عكســه، وهــذا مجــال معرفــي شــاق. تجريبيً
ــه المتعلــق بالمجتمــع  ــاول الموضــوع ذات ــا الجديــدة والمتكــررة فــي تن ــة البحــث التالــي ومحاولتن فرضي
ــتا  ــا ليس ــة، فهم ــلاه كلي ــن أع ــي الفرضيتي ــال حلقت ــن اكتم ــه لا يمك ــى أن ــوم عل ــه، تق ــي ومنظمات المدن
متعارضتيــن يطلــب إثبــات إحداهمــا دون الأخــرى، بقــدر الفــرض الــذي يقــول إن ثمــة اختلافًــا أدواتيًّــا بيــن 
وســائل المجتمــع المدنــي وشــباب الربيــع العربــي وحملــة لــواء المدنيــة والفكــر النظــري المؤطــر مــن جهــة، 
ــا مــع البنــى المجتمعيــة الأهليــة  وافتــراق وخــلاف آخــر بيــن مفكــري ومنظــري الفكــر المدنــي وشــبابه معً

ــا!  ــي آن معً ــة ف ــلطوية والمعارض ــية الس ــى السياس والبن
ــع  ــة المجتم ــم تجرب ــادة تقيي ــى إع ــي إل ــارن يفض ــدي ومق ــوار نق ــة ح ــذه إقام ــث ه ــة البح ــاول فرضي تح
ــورية  ــة الس ــة التجرب ــري ومقارب ــي والمص ــة التونس ــي، خاص ــع العرب ــي الربي ــا ف ــه ودوره ــي ومنظمات المدن
ــة  ــبابية الإرادي ــه الش ــوار، وحوامل ــر الأن ــر عص ــث، فك ــري الحدي ــر التنوي ــوط بالفك ــدور المن ــياقًا، وال س
والوجدانيــة، غيــر المكتمــل علــى مســتوى التجربــة السياســية بعــد، كمســاحة متســعة مرنــة وقابلــة للجــدل 

ــية. ــه السياس ــرت نتائج ــا تأخ ــي مهم ــع العرب ــورات الربي ــتقبلي لث ــارق المس ــداث الف ــي إح ف
• أسئلة منهجية

هــل يمكــن الاكتفــاء بجملــة فكريــة ناجــزة تنويريــة للوصــول إلــى مجتمــع مدنــي؟ وهــل يجــب أن تمــر 
الشــعوب العربيــة فــي حالــة وطــور مــن الثقافــة التنويريــة شــرطًا لنجــاح ثوراتهــا بالوصــول إلــى دولــة الحــق 

والقانــون ومصــاف الــدول العصريــة؟
ــة  ــة بمقول ــي المتمثل ــة علــى إرادة الشــباب العرب ــة الجــرأة علــى الحلــم المحمول وهــل يمكــن عــدّ تجرب

ــة لتحقيــق هــذا الحلــم وهــذه الكرامــة؟ ــد، كافي الشــعب يري
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ــادرة علــى  ــي ق ــع العرب ــي الناتجــة مــن موجــات الربي هــل كانــت منظمــات ومؤسســات المجتمــع المدن
حمــل تركــة المجتمــع العربــي بــكل تعيناتــه وتوصيفاتــه منفــردة؟ هــل كان بإمكانهــا الحفــاظ علــى دورهــا 
المفــارق فــي صناعــة العقــد الاجتماعــي علــى أنــه ضمانــة للحريــات والحقــوق والاســتقرار دون أن تخــوض 

نزاعــات وصراعــات متعــددة الأطــراف؟
فــي الجهــة المقابلــة، كيــف تــم توظيــف أفــكار وجهــد العامليــن فــي المجتمــع المدنــي العربــي سياســيًا 
ــم  ــي تجاربه ــي ف ــتقطاب السياس ــة والاس ــرعية الثوري ــا دور الش ــى؟ وم ــم الأول ــم وأحلامه ــلاف أهدافه خ

ــة؟ ــا المتحقق ــن تجاربه ــتفادة م ــبية والاس ــا النس ــة اختلافاته ــن مقارن ــل يمك ــة؟ وه المختلف
ــرات  ــة المتغي ــرورة ومراقب ــا بالصي ــط عضويً ــة، والمرتب كيــف، وســؤال الكيــف ســؤال التحقــق والإمكاني
الواقعيــة والوقــوف علــى محدداتهــا لحظيًــا وســياقًا، بغيــة الوصــول لمقاربــة أكثــر نقديــة تفضــي إلــى إمكانيــة 
ــتثمار  ــل للاس ــر قاب ــتئثاريًا وغي ــا لا اس ــا عامً ــح ممكنً ــي أن يصب ــع المدن ــن للمجتم ــف يمك ــق. فكي التحق

ــه؟ ــي الموج ــتقطاب السياس والاس
أســئلة بحثيــة متعــددة ومتباينــة تحــاول الدراســة الحاليــة الإجابــة عنهــا، أو بالحد الأدنــى ملامســة محدداتها 
منهجيًــا وإمكانيــة تحققهــا عمليًــا، وذلــك فــي ســياق مقاربــة نقديــة مقارنــة لتجربــة المجتمــع المدنــي العربــي 

في الســنوات العشــر الســابقة.
ثانيًا: تجارب المجتمع المدني العربي وحلم الدولة الحديثة

ــة  ــة الحديث ــم الدول ــق حل ــق تحقي ــى طري ــة عل ــوات مهم ــى خط ــه الأول ــي موجت ــي ف ــع العرب ــق الربي حق
حقوقيًــا ودســتوريًا، خاصــة فــي تونــس ومصــر، حيــث حققتــا وبشــكل لافــت وســريع الانتقــال إلــى مرحلــة 
انتقاليــة أنهــت مرحلــة نظاميــن ســلطويين احتكــرا الســلطة السياســية لعقــود ســابقة، مــا أتــاح انتقــال عــدوى 
الربيــع العربــي ذاتــه إلــى ســاحات عربيــة عــدة فــي اليمــن وليبيــا وســورية، وحديثًــا فــي الجزائــر والســودان 

ولبنــان والعــراق ومصــر. 
الاختــلاف بيــن هــذه النمــاذج الثوريــة علــى مســتوى تحققهــا واســتقرارها تبايــنَ بيــن اســتقرار مبكــر نســبي 
فــي تونــس فــي حدودهــا الدنيــا، وحديثًــا فــي الجزائــر والســودان، وزيــادة حــدة الصــراع علــى معترك الســلطة 
فــي ليبيــا واليمــن وســورية فــي حدهــا الأعلــى نكبــة وكارثــة إنســانية، بينمــا كانــت التجربــة المصريــة قابلــة 
ــة وأخــرى أعــادت حكــم العســر للســلطة مــرة أخــرى؛ وهــذا مجــال دراســات متعــددة  ــن مرحل ــدل بي للتب
المحــاور والأدوات تتبايــن معهــا الأوضــاع والشــروط الموضوعيــة للتجربــة بخــلاف غيرهــا، لكــن ومــع هــذا 
بــرز دور المجتمــع المدنــي ومنظماتــه غيــر الحكوميــة بحواملــه الشــبابية عامــلًا مشــتركًا بيــن مجمــوع هــذه 

التجــارب كرافعــة أساســية فــي مســار الربيــع العربــي وصيرورتــه عامــة.
ــة  ــة وتوضعــه فــي مجتمــع مدنــي يكتنــف تطلعــات الشــباب ومســتقبلهم فــي الحري ــة الحديث حلــم الدول
والاســتقرار والأمــان، لــم يتحقــق كليــة بعــد، ومــع هــذا لــم ينتــهِ كليــة. فقــد كانــت الثــورة خطــوة أولــى فــي 
مســار طويــل يمكــن أن يحقــق تغيــرات سياســية ســريعة، كمــا يمكــن أن يقــع فــي مســتنقع حــرب طويلــة، 
وقابــل للانعــكاس أيضًــا كمــا حــدث فــي التجربــة المصريــة التــي عبــر عنهــا وائــل غنيــم مــن ميــدان التحريــر 
))كانــت هــذه اللحظــات فــي ميــدان التحريــر أحلــى لحظــات عمــري، لننــه الفصــل الأول مــن قصــة لــم تنتــه 
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حتــى تصبــح مصــر دولــة مــن دول العالــم المتقدمــة. لقــد أنجزنــا المهمــة الأولــى(()1)، وكانــت هــذه المهمــة 
فاتحــة عصــر الحريــات، ومــا تلاهــا إلــى اليــوم قــاسٍ وكارثــي يمكــن ويجــب أن يعالــج. 

ــا  ــام 2015، ليناله ــلام لع ــل للس ــزة نوب ــوز بجائ ــل بالف ــي يحتف ــعب التونس ــك، كان الش ــذه وتل ــن ه بي
مجتمعــه المدنــي بقــوام شــبابه ومنظماتــه المدنيــة، فقــد قــال ســليل شــيتي، أميــن عــام منظمــة العفــو الدوليــة 
))إن هــذا اعتــراف مهــم بالــدور الرئيــس الــذي يمكــن أن يؤديــه المجتمــع المدنــي فــي بلــد خــرج لتــوه مــن 

ــة وانتهــاكات حقــوق الإنســان(()2). ســنوات مــن الدكتاتوري
بيــن تجربــة المجتمــع المدنــي التونســي الــذي حقــق الانتقــال لمشــروع الدولــة الحديثــة ومــا زال يخــوض 
ــى  ــلطه عل ــكر لتس ــم العس ــاد حك ــي ع ــة الت ــة المصري ــوم، والتجرب ــى الي ــي إل ــي والمدن ــا السياس معتركه
المجتمــع المدنــي مــرة أخــرى، فبعــد موجــة ثــورة كانــون الثانــي/ ينايــر 2011، فمرحلــة انتقاليــة ثــم دســتور 
ــو 2013 لينقــض  ــة، عــاد الشــارع المصــري إلــى الســاحات فــي تمــوز/ يولي ــات ديمقراطي حديــث وانتخاب
ــادة  ــورة مض ــن ث ــوم بي ــى الي ــه إل ــف علي ــا يختل ــي، فيم ــبابها المدن ــراك ش ــى ح ــلطة وعل ــى الس ــكر عل العس
وتصحيــح مســار لتســلط الإخــوان المســلمين علــى الحكــم. هــذا بينمــا مــا زالــت التجربــة الســورية تــراوح 
فــي مكانهــا مــع زيــادة حــادة فــي مســتوياتها الكارثيــة إنســانيًا مترافقــة مــع حــدة اســتقطاب سياســي متعــدد 
الأطــراف، تــؤول بنهايتهــا لاســتقطاب شــديد التبايــن لمجتمعــه المدنــي ومنظماتــه الناشــئة تــكاد تفقــده دوره 

المنــوط بــه فــي تحقيــق شــروط الحيــاد والاســتقلالية وروافــع الهويــة الوطنيــة.
التجــارب الثــلاث أعــلاه، تبــدو مســتوياتها الثلاثــة الأكثــر وضوحًــا فــي إطــار المقارنــة الممكــن حــول دور 

المجتمــع المدنــي وشــباب الربيــع العربــي مــن خــلال محــاور وأســئلة متعــددة:
1. المجتمع المدني، تاريخه، ودوره في التغير الديمقراطي وثورات الربيع العربي.

2. الشرعية الثورية والسياسية.

3. المجتمع المدني ودوره الوظيفي في التعاقد والحوار المجتمعي والتحول الديمقراطي.

4. إمكانيات وتحديات وعوائق تحقق المجتمع المدني ودوره الحيوي المستقبلي.

محــاور وأطــر مقارنــة يمكــن مــن خلالهــا إعــادة تقييــم تجربــة الربيــع العربــي أوليًــا بدراســة نظريــة مقارنــة 
ــا،  ــة، وغيره ــة الحالي ــات الدراس ــى خلاص ــتند إل ــا تس ــة تتبعه ــة ووصفي ــات كمي ــى دراس ــاج إل ــة تحت ونقدي

ــا أو تحقيقًــا. تصويبً
• المجتمع المدني التونسي

القيــاس إلــى تجربــة المجتمــع المدنــي التونســي وتجربتــه فــي الربيــع العربــي يــكاد يكــون الأكثــر معياريــة 
ووضوحًــا، فقــد دُرِســت خصوصيــة الحالــة التونســية مــن بوابــات تاريخيــة تتعلــق بعــدم وجــود تعــدد طائفــي 

غنيم، وائل، الثورة 2.0، )دار الشروق، القاهرة، 2012(، ص 436.  (1(
ــية  ــي التونس ــوار الوطن ــة الح ــق برباعي ــم يلي ــلام تكري ــل للس ــزة نوب ــج: جائ ــة، »النروي ــو الدولي ــة العف منظم  (2(

 .2015 لنضالهــا مــن أجــل الحقــوق والحريــات«، AMNESTY، 9 كانــون الأول/ ديســمبر 
 https://www.amnesty.org/ar/latest/news/20152015-/10/nobel-peace-prize

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/10/2015-nobel-peace-prize/
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ــة للشــعب التونســي شــبه عامــة، وحيادهــا الاقتصــادي والسياســي النســبي عــن  ــة ولغوي ــل وحــدة ديني مقاب
محطــات الصــراع الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط، حيــث لا تتوافــر فــي تونــس ثــروات طبيعيــة كبيــرة، إضافــة 
ــة والنظــام الأمنــي العــام مــع ســقوط رئيســها زيــن العابديــن بــن علــي،  ــار مؤسســات الدول إلــى عــدم انهي
وبقــاء الجيــش التونســي بعيــدًا عــن دائــرة صنــع القــرار السياســي. ويضيــف إليهــا محمــد عبــد المولــى: عــدم 
ميــل الشــخصية التونســية العامــة إلــى العنــف والتطــرف عمومًــا، وتفضيلهــا »التوافقــات« إضافــة إلــى غيــاب 
ثقافــة حمــل الســلاح، وتاريخيــة المجتمــع المدنــي التونســي ودوره فــي تشــكيل تاريــخ تونــس الحديــث.)3)
بنــاء علــى مــا ســبق، تُعــدّ صيــرورة بنــاء المجتمــع المدنــي التونســي قابلــة للبرهــان عليهــا جدليًــا وواقعيًــا 
ــى  ــه عل ــز بقدرت ــي تمي ــي كيف ــل مدن ــوذج عم ــت نم ــة حقق ــة متقدم ــة مدني ــا تجرب ــة، بوصفه ــم التجرب بحك
الجمــع بيــن تاريخيــة العمــل المدنــي وفكــره التنويــري، والاســتقلالية النســبية عــن الانخــراط فــي تجاذبــات 
ــي  ــباب التونس ــورة الش ــم ث ــي بحك ــر السياس ــي التغيي ــاهمة ف ــي المس ــي ف ــية، ودوره الوظيف ــلطة السياس الس
ــي  ــي التونس ــد الاجتماع ــة العق ــي وصياغ ــول السياس ــة التح ــي مرحل ــا ف ــا، ولاحقً ــة فيه ــاركته الفاعل ومش

ــة: ــة. وهــذه يمكــن تحديدهــا فــي النقــاط الآتي ــة الحديث للدول
1. تمتعــت منظــات المجتمــع المــدني التونــي بتاريــخ عمــل مــدني قبــل الثــورة؛ فــكان للاتحــاد العــام التونســي 

للشــغل دور مدنــي مســتقل نســبيًا منــذ تأسيســه قبيــل الاســتقلال عــن فرنســا، وعلــى الرغــم مــن هيمنــة 
الحــزب الواحــد فــي المرحلــة التونســية مــا قبــل ثــورة 2010 ومحــاولات الســلطات التونســية إجهــاض 
ــي التونســي وتفريغهــا مــن محتواهــا، إلا أنهــا بقيــت تحــاول الحفــاظ  ــات العمــل المدن منظمــات ونقاب
ــة. فعلــى الرغــم مــن الضغــوط  ــاة السياســية والمدني علــى اســتقلاليتها النســبية ودورهــا العــام فــي الحي
ــة دون  ــة المدني ــه النقابي ــى صفت ــظ عل ــه حاف ــغل، إلا أن ــام للش ــاد الع ــة الاتح ــا، خاص ــت له ــي تعرض الت
التحــول إلــى حــزب سياســي ســابقًا حتــى وقتــه الحالــي، حيــث ))يســتمد الاتحــاد العــام التونســي للشــغل 
دوره السياســي، وفــق مراقبيــن، مــن خــلال تجاربــه النضاليــة التاريخيــة التــي خلقــت نوعًــا مــن الديناميــة 

المراوحــة بيــن الاجتماعــي والسياســي(()4).
2. سرعــة الانتقــال إلى مرحلــة سياســية انتقاليــة؛ حيــث اســتطاعت الحركــة المجتمعيــة التونســية ومجتمعهــا 

ــلاد  ــول الب ــى ودخ ــن عل ــرب ب ــك به ــل ذل ــس، تمث ــي تون ــريعًا ف ــي س ــال السياس ــق الانتق ــي تحقي المدن
فــي مرحلــة انتقاليــة، كان أهــم ســماتها الحفــاظ علــى الاســتقلالية السياســية النســبية لمنظمــات العمــل 

ــة ناجــزة تبحــث عــن اســتحقاقها الســلطوي. المدنــي مــن خــلال عــدم الركــون لشــرعية ثوري
ــق العقــد الاجتماعــي الوطنــي وصياغــة  ــة للمجتمــع المــدني التونــي؛ إذ ســاهم فــي تحقي 3. المســاهمة الفعال

دســتور عصــري يتناســب وتطلعــات التونســيين جميعًــا عبــر الحــوار. فقــد بــادرت قــوى المجتمــع المدني 
التونســي فــي إطــلاق الحــوار الوطنــي الرباعــي والاتفــاق علــى العقــد الاجتماعــي عــام 2013، متمثــلًا 
بـــ: الاتحــاد العــام التونســي للشــغل الــذي كان عامــلًا أساسًــا فــي إطــلاق شــرارة الانتفاضــات الشــعبية 
الضخمــة فــي عــام 2011، والرابطــة التونســية لحقــوق الإنســان التــي تعــد مــن أقــدم منظمــات حقــوق 

محمــد رامــي عبــد المولــى، »المجتمــع المدنــي فــي تونــس: قــرن مــن الوجــود والصــراع«، الســفير العربــي،   (3(
 https://bit.ly/3ltQyEg .2019 24 أيــار/ مايــو

عبــد الســلام هرشــي، »بيــن السياســي والاجتماعــي... أي دور اليــوم للاتحــاد العــام التونســي للشــغل فــي   (4(
 https://bit.ly/3c6mRpQ   .2018/10/Ultratunisia، 31 تونــس«، 

https://bit.ly/3ltQyEg
https://bit.ly/3c6mRpQ
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الإنســان فــي أفريقيــا والعالــم العربــي، والهيئــة الوطنيــة للمحاميــن فــي تونــس التــي ظلــت تعمــل علــى 
الرغــم ممــا واجهتــه مــن قمــع وانتهــاكات حقوقيــة، والاتحــاد التونســي للصناعــة والتجــارة والصناعــات 
التقليديــة. وذلــك بالاشــتراك مــع الحكومــة )فــي عهــد حــزب النهضــة الإســلامي( والمجتمــع المدنــي 
ــية،  ــة وسياس ــات اقتصادي ــراء إصلاح ــل إج ــن أج ــا م ــل معً ــروا بالعم ــن باش ــة الذي ــزاب المعارض وأح
وتحقيــق التحــول الضــروري لضمــان الســلام والاســتقرار فــي الفتــرة مــن 2012 إلــى 2020. أثمــر هــذا 
العقــد نقاطًــا عديــدة: تأليــف حكومــة تكنوقــراط جديــدة أشــرفت علــى تنظيــم انتخابــات 2014 الرئاســية 
والخــروج الطوعــي لحــزب النهضــة مــن الســلطة)5)، والتأكيــد علــى أهميــة الحــوار الاجتماعــي بوصفــه 
ركيــزة أساســية مــن ركائــز التحــول الديمقراطــي نحــو زيــادة نطــاق العدالــة الاجتماعيــة. واســتئناف العمل 
علــى صياغــة الدســتور الجديــد. وهــذا مــا تحقــق فــي 2014، الــذي كفــل حــق ممارســة نشــاط المجتمــع 
المدنــي مدعومًــا بالاعتــراف التشــريعي والقانونــي بممارســة حقهــا المدنــي، مضافًــا إليهــا مراعــاة القوانين 
ــولات ذات  ــدات والبروتك ــل المعاه ــى ج ــية عل ــة التونس ــت الجمهوري ــد وافق ــة ))فق ــة ذات الصل الدولي
العلاقــة بحقــوق الإنســان خاصــة منهــا الحقــوق المدنيــة والسياســية. ومــن بيــن هــذه الاتفاقــات مــا هــو 

دولــي ومــا هــو إقليمــي(()6).
4. الانفتــاح المــدني عــى الاتفاقــات الدوليــة ومنظــات العمــل المــدني العالميــة وتحقيــق الــراكات الماليــة الشــفافة 

معهــا؛ مــا أضــاف عامــلًا آخــرَ تمثّــل بالنظــر إلــى المجتمــع المدنــي التونســي بوصفــه شــريكًا فــي مســار 
ــطية: إن  ــب الأورو-متوس ــي. فبحس ــاد الأوروب ــاعدة الاتح ــة، وبمس ــب الحكوم ــر بجان ــول والتغيي التح
نجــاح الثــورة التونســية وإبــرام الشــراكة مــن أجــل »الديمقراطيــة والرفــاه المتقاســم مــع جنوب المتوســط« 
ــرة 2017-2013  ــل للفت ــة العم ــمبر 2012، وخط ــون الأول/ ديس ــي 19 كان ــزة« ف ــراكة »الممي والش
ــاعدت  ــي، س ــاد الأوروب ــن الاتح ــة م ــس، خاص ــاعدة تون ــة لمس ــة المخصص ــف الأدوات المالي ومختل
ــم  ــون وتنظي ــة القان ــس دول ــم أس ــات ويقي ــوق والحري ــن الحق ــذي يضم ــتور 2014 ال ــاد دس ــى اعتم عل
ــل  ــا زال العم ــد، وم ــل بع ــم تكتم ــة ل ــد أن المهم ــت ))بي ــا أضاف ــة، كم ــرة والديمقراطي ــات الح الانتخاب
ــدات  ــتورية والمعاه ــريعات الدس ــة التش ــات لمواءم ــى ممارس ــدة إل ــن المعتم ــة القواني ــلًا لترجم متواص

ــة التونســية(()7). ــي وافقــت عليهــا الدول ــة الت الدولي
5. تحســن شروط العمــل المــدني وآلياتــه المحليــة، وعــدم الاكتفــاء بنــاذج الثقافــة التوعويــة المدنيــة؛ عــن طريــق 

المســاهمة فــي ابتــكار الطــرق والأدوات المســاعدة للاســتمرار فــي العمــل المدنــي وضمــان اســتقراره، 
التــي لخصتهــا أنــوار منصــور ))لقــد تمخــض عــن التجربــة التونســية خلــق مبــادرات مهمــة نحــو تكريــس 
ــر  ــة التظاه ــى حري ــي عل ــل المبن ــام العم ــال أم ــح المج ــات وفس ــاء جمعي ــم وإنش ــة التنظي ــدأ حري مب

دنيــا جميــل، »المجتمــع المدنــي التونســي مــن ثائــر إلــى حــارس للســلام«، مدونــات البنــك الدولــي، 15   (5(
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/tunisian-civil-society- .2015 تشــرين الأول/ أكتوبــر

 revolutionaries-peace-keepers

أنــوار منصــري وأميــن الغالــي، واقــع المجتمــع المدنــي فــي تونــس، )تونــس، مركــز الكواكبــي للتحــولات   (6(
 .50 ص   ،)2018 الديموقراطيــة، 

الأورو-متوســطية للحقــوق، »الحــوار الثلاثــي المجتمــع المدنــي وتونــس والاتحــاد الأوروبــي«، الأورو-  (7(
متوســطية للحقــوق، )2019(، ص 4.

https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/tunisian-civil-society-revolutionaries-peace-keepers
https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/tunisian-civil-society-revolutionaries-peace-keepers
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والتعبيــر مــن خــلال تأســيس ســند قانونــي لهــا، وتقييــم انعكاســاتها علــى المســتوى الواقعــي(()8). كمــا 
ــي فــي تونــس عــام 2016 علــى لســان تومــاس كروجــر، رئيــس الإدارة  ــم المدن جــاء فــي مؤتمــر التعلي
ــه المحــدود  ــة العمــل التثقيفــي المدنــي لكن ــة للتثقيــف السياســي، تأكيــده علــى أهمي ــة الاتحادي المركزي
))فالديمقراطيــة لا تحتــاج إلــى المؤسســات فحســب، بــل إلــى مواطنيــن يؤمنــون بهــا. والتثقيــف المدنــي 
بحاجــة إلــى أدوات عمــل وطــرق جديــدة رســمية وغيــر رســمية، كمــا لا تكفــي ورش العمــل للدفــع نحــو 
ــة  ــر بمرحل ــي تم ــات الت ــك المجتمع ــكلات تل ــل مش ــده ح ــي وح ــف المدن ــتطيع التثقي ــلا يس ــر، ف التغيي

تحــوّل لكــن فــي اســتطاعته تهيئــة الأجــواء الملائمــة التــي تتيــح تبــادل الأفــكار(( )9).
6. اســتحداث القوانــن الملزمــة دســتوريًا ومعالجتهــا لخلــق البيئــة والأوضــاع المدنيــة الآمنــة؛ مــا أتــاح للمجتمــع 

ــا  ــإذا أردن ــع، ))ف ــة للمجتم ــدة عريض ــكل قاع ــث يش ــة بحي ــتمرار والديموم ــه الاس ــي ومنظمات المدن
للمجتمــع المدنــي أن يــؤدي رســالته ويكــون فاعــلًا ومؤثــرًا إيجابًــا فــي الواقــع، فينبغــي أولًا تقييــم مــدى 
ســلامة البيئــة العامــة التــي ينشــط فيهــا ومــدى مراعــاة خصوصيتــه ومكانتــه فــي المجتمــع، وفــي الدولــة 
تشــريعًا وممارســة((.)10) وهــذا مــا نتــج منــه إيــلاء دور رئيــس لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي الحــراك 
العــام السياســي، خاصــة أن نشــاط الجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي أغلبــه يتــم عبــر التظاهــر 
ــر عــن أهدافهــا وخططهــا وإيصالهــا للمســتهدفين  ــة بغــرض التعبي الســلمي والاجتماعــات العامــة العلني
مباشــرة، وهــذا مــا لا يمكــن ممارســته إلا فــي بيئــة سياســية وحقوقيــة آمنــة، ومــن ثــمّ فــإن ))التأســيس 
لحريــة التنظيــم وحريــة التعبيــر فــي غيــاب إمكانــات النفــاذ إلــى الفضــاء العــام أو الحــد منــه عبــر قيــود 

قانونيــة تجعــل التظاهــر الســلمي رهيــن الســلطة التقديريــة أو الســلطة السياســية الموجــودة(()11).
7. إضافــة إلــى دورهــا المدنــي فــي الحــراك المجتمعــي فقــد توصلــت منظمــات المجتمــع المدنــي التونســي 

ــة  ــاـ خاص ــة فيه ــلطة القائم ــع الس ــاهمة م ــة والمس ــرارات العام ــة الق ــياسي في صياغ ــدور س ــاع ب إلى الاضط
تلــك المتعلقــة بالحمايــة المجتمعيــة، حيــث إن ))فاعلــي المجتمــع المدنــي هــم الأجــدر بتحديــد مســار 
ــخاص  ــن والأش ــخاص المؤثري ــرار والأش ــاب الق ــع أصح ــم م ــوء تواصله ــى ض ــره عل ــرة وتطوي المناص

ــق بالمطالــب والحاجيــات(()12). ــة وبحكــم وعيهــم اللصي ــة الاجتماعي ــة الحماي المســتهدفين بأرضي
الفــرض الجدلــي الــذي يقــول إن المجتمــع المدنــي يمتلــك إمكانــات الفعــل السياســي والمدنــي إذا مــا 
ــة  ــي التجرب ــا ف ــان عليه ــة للبره ــاتير، قابل ــرائع والدس ــن والش ــتوى القواني ــى مس ــل عل ــة عم ــه بيئ ــت ل تحقق
التونســية، فيمــا قبــل ثورتهــا أو بعدهــا. فعلــى الرغــم مــن أن المجتمــع المدنــي التونســي تعــرض للضغــوط 
ومحــاولات إجهــاض حراكــه الســلمي فــي عصــر الديكتارتوريــة قبــل الثــورة، إلا أنــه حافــظ علــى اســتقلاليته 
ــر السياســي. مــا يؤكــد علــى  ــه إلــى أن تمكــن مــع ربيعهــا بإنجــاز التغيي النســبية، وبقــي يحــاول فــي تجربت

أنوار منصور، ص 49.  (8(
الكــه كاشــل مونــي وآخــرون، مؤتمــر التعليــم المدنــي، 13-15 أيــار/ مايــو 2016، )تونــس، معهــد جوتــه   (9(

فــي القاهــرة وتونــس، 2016، ص 13.
ــو 2016.  ــران/ يوني مصــدق منــى، »دراســة حــول واقــع المجتمــع المدنــي التونســي«، جمعيتــي، 20 حزي  (10(

 https://bit.ly/3bYci8s

أنوار منصور، ص 54.   (11(
عبــد الســتار المولهــي وحســان الغضبانــي، دليــل المجتمــع المدنــي، حــول أرضيــة لحمايــة الاجتماعيــة فــي   (12(

ــرت، 2019(، ص 9. ــش اب ــة فريديري ــس، مؤسس ــس، )تون تون

https://bit.ly/3bYci8s
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ــا. إثبــات فرضيــة دور القوانيــن والبيئــة الســوية لحمايــة عمــل المجتمــع المدنــي وصيانتــه مبدئيً
إضافــة إلــى ذلــك، يبرهــن علــى أن المجتمــع المدنــي لــم يحــاول فــرض شــرعيته الثوريــة علــى المجتمــع 
التونســي، بقــدر عملــه علــى إنجــاز عقدهــا الاجتماعــي بالحــوار الوطنــي، والفــرض الجدلــي الــذي يقــول 
مــاذا لــو حــاول فــرض شــرعية الثــورة علــى ســلطة مــا بعــد الثــورة المنتخبــة مجتمعيًــا؟ هــل تجيــب التجربــة 

المصريــة عنــه؟
الفرض الآخر ماذا لو كان للجيش التونسي دور مختلف؟ هل تجيب التجربة المصرية والسورية؟

ــه فــي طــور التشــكل  ــة التونســية أن ــا؟ لتجيــب التجرب ــي ناجــز كليً ــر هــل المجتمــع المدن الفــرض الأخي
والديمومــة، فقــد حافــظ علــى توازنــه خــلال مرحلــة الصــراع السياســي بعــد الثــورة، مــع أنــه مــا زال يعانــي 
ــق بحقــوق  إرهاصــات التحــول السياســي العــام مــن جهــة، وإرهاصــات تركــة المجتمــع الأهلــي بمــا يتعل
ــة وحــق المــرأة عامــةً. هــو مــا يمكــن تعقــب نتائجــه الملموســة بالتعديــلات  الإنســان الدســتورية والقانوني
ــى  ــذي تجل ــي ال ــول الديمقراط ــياق التح ــي س ــة ف ــة أصيل ــوق مدني ــى حق ــول إل ــة والوص ــتورية الحديث الدس
ــكرية  ــة العس ــى المؤسس ــة عل ــة الديمقراطي ــة المدني ــلطات، والرقاب ــل الس ــدأ فص ــق مب ــي تحقي ــوح ف بوض
والرقابــة البرلمانيــة علــى الســلطة التنفيذيــة وعلــى رئيــس الجمهوريــة، واســتقلالية ســلطة القضــاء والتأســيس 
ــون)13). هــذا مــع  ــة القان ــة علوي ــه الدول ــون، ولنظــام جمهــوري ديمقراطــي تشــاركي تضمــن في ــة القان لدول
ــل  ــي، والتدخ ــي والمدن ــه النقاب ــي تاريخ ــط ف ــي الضاغ ــي السياس ــا المدن ــارس دوره ــة تم ــواه المدني ــاء ق بق
المدنــي مــع المنظّمــات الوطنيــة إلــى توحيــد الجهــد للضغــط مــن أجــل إيجــاد حــلّ لأي أزمــة دســتورية)14).

• المجتمع المدني المصري
القيــاس إلــى تجربــة المجتمــع المدنــي المصــري بالمقارنــة بالتونســي، فــكلا المجتمعيــن لــه تاريــخ عمــل 
مدنــي نســبي قبــل الثــورة، وكلاهمــا أنجــز التغييــر السياســي ســريعًا مــن خلالهــا ودخــلا ســريعًا فــي المرحلــة 
ــين  ــن الجيش ــى أن كلًا م ــة إل ــة. إضاف ــات ديمقراطي ــري وانتخاب ــث عص ــتور حدي ــة بدس ــة المتوج الانتقالي
التونســي والمصــري وقفــا بدايــة علــى الحيــاد مــن الحــراك الثــوري الشــبابي وكان لهمــا دور فــي عــدم إطالــة 

مرحلــة التغييــر السياســي، لكــن.. 
ــس  ــام الرئي ــد نظ ــو 2013 ض ــران/ يوني ــي 30 حزي ــي ف ــا المدن ــد حراكه ــة، وبع ــة المصري ــي التجرب ف
المنتخــب محمــد مرســي أصيــب المجتمــع المدنــي المصــري وحراكــه الشــبابي والسياســي بنكســة مدنيــة 
ــى  ــيطرته عل ــكر س ــم العس ــتعاد حك ــد اس ــى. فق ــه الأول ــض ثورت ــوم تجه ــى الي ــكاد إل ــرى، ت ــية كب سياس
مفاصــل الدولــة وحراكهــا الشــعبي، وأعــاد توغــل الســلطة الأمنيــة فــي المجتمــع المدنــي المصــري عمومًــا، 
مــا يجعــل فرضيــة الشــرعية الثوريــة قابلــة للجــدل فــي التجربــة المصريــة خاصــة فــي الإصــرار علــى الحــراك 

ــا.  ــعبيًا وديمقراطيً ــب ش ــي المنتخ ــد مرس ــام محم ــلمين ونظ ــوان المس ــة الإخ ــد حكوم ــعبي ض الش

ــتوى  ــى مس ــيده عل ــي وتجس ــتور التونس ــق الدس ــة تطبي ــة، »متابع ــن الديمقراطي ــر ع ــة للتقري ــة الدولي المنظم  (13(
الإطــار القانونــي«، المنظمــة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة،DRI، (5/2017)  ص24 - 27.

يامنــة ســالمة، »تونــس اتحــاد الشــغل يدعــو لتوحيــد الجهــود لحــل الأزمــة الدســتورية«، وكالــة   (14(
 https://bit.ly/3tsbkqE .2021/2/16 ،ــاء ــول للأنب الأناض
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
مــة -المجتمــع المدنــي ودوره في الربيع العربي؛ )تونس، مصر، ســورية( دراســة مقارنة

ّ
: دراســات محك

ً
أول

فهــل يمكــن البرهــان علــى فرضيــة أن اســتمرار حكومــة الإخــوان الإســلامية المنتخبــة فــي مصــر كانــت 
ــى  ــان عل ــن البره ــل يمك ــم؟ وه ــي الحك ــول ف ــن أط ــت لزم ــو ترك ــف ل ــي المضاع ــتبداد الدين ــتقيم الاس س
أن الحــوار وتحســين شــروط العمــل المدنــي والسياســي ســلميًا وعبــر الضغــط والتعــاون معهــا علــى أنهــا 
حكومــة منتخبــة كان يمكــن أن يكــون أفضــل مــن العــودة إلــى الشــارع والشــرعية الثوريــة لإســقاطها، وذلــك 
خــلاف التجربــة التونســية، والنتيجــة الوقــوع مــرة أخــرى بيــد حكومــة العســكر بطريقــة أكثــر ســوءًا مــن قبــل؟ 
وهــل يجــد المجتمــع المدنــي المصــري مقاربــة زمنيــة فــي طريقــة اســتعادة إمكانيــة عملــه المدنــي والسياســي 
فــي ظــل حكــم العســكر مــرة أخــرى أم ســيضطر إلــى خــوض غمــار تجربــة ثوريــة قــد تكــون عاليــة التكلفــة 

كمــا فــي التجربــة الســورية؟
دات: يمكن تحديد وتعيين عناوين تجربة المجتمع المدني المصري بجملة من المحدِّ

ــكلت  ــث تش ــة، حي ــة الناصري ــد المرحل ــة بع ــة خاص ــة طويل ــة مدني ــري بتجرب ــدني الم ــع الم ــع المجتم 1. تمتّ

ــن  ــاع ع ــى بالدف ــي 1975 و2005 تعن ــن عام ــة بي ــة حقوقي ــة وجمعي ــن 42 منظم ــد ع ــا يزي ــر م ــي مص ف
قضيــة معينــة مثــل قضايــا حمايــة البيئــة وقضايــا حقــوق الإنســان)15). وعلــى الرغــم مــن محاولــة اســتمرار 
ــني  ــة حس ــل حكوم ــي ظ ــة ف ــية والمدني ــتقلاليته السياس ــى اس ــاظ عل ــري الحف ــي المص ــع المدن المجتم
مبــارك إلا أن القانــون رقــم 84 لســنة 2002 المتعلــق بالمنظمــات غيــر الحكوميــة حظــر عليهــا الحصــول 
علــى تمويــل محلــي دون الحصــول علــى إذن الحكومــة. وقــد أدى ذلــك إلــى نقــص الاســتقلال المالــي 
ــطت  ــي بس ــة الت ــؤون الاجتماعي ــن وزارة الش ــة م ــات المادي ــول المعون ــي قب ــات، وبالتال ــك المنظم لتل

نفوذهــا وســيطرتها علــى تلــك المنظمــات)16).
ــياسي  ــر س ــة وتغي ــة انتقالي ــر مرحل ــول م ــن دخ ــم م ــى الرغ ــري، ع ــياسي الم ــتقطاب الس ــدة الاس 2. ح

ــتقطابية  ــية اس ــة سياس ــت بيئ ــه نم ــف 2012، إلا أن ــة منتص ــات ديمقراطي ــول لانتخاب ــم الوص ــة، ث سريع
متباينــة تمثلــت بتحالــف تيــارات اليســار والقوميــة المصريــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي المصــري 
ــا باســم محمــد مرســي بنظــام الحكــم  ــزة انتخابيً ــل ســلطة وحكومــة الإخــوان المســلمين الفائ فــي مقاب
لمــدة أربــع ســنوات. فحســب ماركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط فــي دراســته لتلــك المرحلــة: ))ليــس 
ثمّــة حافــز فــي النظــام يدفــع إلــى التعــاون، وليســت هنــاك أي قيــود علــى مــن يمارســون الســلطة. الأمــر 
الوحيــد الــذي يمكــن أن يحــدث فرقًــا هــو الدســتور، لكــن هــذه عمليــة طويلــة الأجــل تثقلهــا مشــاكلها 
الخاصــة(()17). وهكــذا تطــوّرت الســاحة السياســية إلــى مشــاحنات حزبيــة وتســوية حســابات واتهامــات 
مرهقــة، مــا أدى إلــى حــدّة فــي تنــازع الشــرعيات السياســية، ودخــول المجتمــع المدنــي المصــري طرفًــا 

فاعــلًا فيهــا.
3.  لم تنتــج ثــورة 25 ينايــر حــوارًا معمقًــا باتجــاه عقــد اجتاعــي حديــث بقــدر خوضهــا حــوارًا سياســيًا باتجــاه 

الســلطة السياســية، مــا أنتــج تحالفــات سياســية قبــل وبعــد الانتخابــات الأولــى بعــد ســقوط نظــام مبــارك، 
تباينــت فيهــا القــوى السياســية والمدنيــة المصريــة حــول مســتقبل مصــر السياســي فــي المرحلــة الانتقاليــة. 

أســماء حجــازي أبــو اليزيــد وآخــرون، »دور منظمات المجتمــع المدني فــي التحــول الديمقراطــي فــي مصــر   (15(
 https://democraticac.de/?p=46938 .(2011( ،ــي ــي الأوروب ــز الديموقراط 2011-2016«، المرك

 https://bit.ly/3lxMFOF ،المعرفة، المجتمع المدني المصري  (16(
ــط،  ــرق الأوس ــي للش ــر كارنيغ ــز مالكوم-كي ــر«، مرك ــي مص ــة ف ــة الغامض ــة الانتقالي ــراون، »المرحل ــان ب ناث  (17(

 https://carnegie-mec.org/2012/09/06/ar-pub-49294.(2012(

https://democraticac.de/?p=46938
https://bit.ly/3lxMFOF
https://carnegie-mec.org/2012/09/06/ar-pub-49294
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المجتمــع المدنــي المصــري ومنظماتــه الحقوقيــة ســعت إلــى تحقيــق تقــدم حقوقــي ودســتوري علــى أنــه   
ــوان  ــت عن ــذه الحقــوق تح ــرض ه ــة ف ــورة 2011، محاول ــري بث ــباب المص ــه الش ــوري حقق ــب ث مكتس
رفــض حيــاده مــن المعادلــة السياســية، ورفــض الهيمنــة الإســلامية متمثلــة بالإخــوان، دون الدخــول فــي 
حــوار العقــد الاجتماعــي وآليــة تحقيــق شــروط الدولــة دســتوريًا وعقديًــا مــع الزمــن. فلــم تســطع التوافــق 
علــى الحــدود الدنيــا لآليــة إنتــاج حــوار عقــدي يقــوم علــى المشــترك العــام علــى مســتوى الهويــة، وآليــة 
حمايــة الحقــوق والحريــات والتشــريعات الدســتورية قانونيًــا، وأهمهــا حريــات العمــل السياســي والنقابــي 
والمدنــي وضمانــة اســتمرارها أيًــا كان شــكل الســلطة السياســية القائمــة، خاصــة بعــد ثــورة بحجــم ثــورة 

الشــعب المصــري 2011.
4. عــدم قــدرة المجتمــع المــدني المــري عــى تنظيــم قــواه الانتخابيــة ديمقراطيًــا، فــي مواجهــة القــدرة التنظيميــة 

للإخــوان المســلمين التــي أثبتــت اتســاع حاضنتهــم الشــعبية مقابــل الحركــة المدنيــة المصريــة، مــا أدى 
إلــى الدعــوة مــرة أخــرى للتظاهــر ضــد حكومــة مرســي المنتخبــة، قادتهــا حركــة تمــرد فــي 26 نيســان/ 
ــة مصــر بحســب وجهــة نظرهــا. وترافــق ذلــك مــع  أبريــل وانضمّــت إليهــا قــوى سياســية ترفــض أخون

التحذيــر مــن مشــاريع القوانيــن التــي تهــدف إلــى تقويــض منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مصــر)18).
ــرى،  ــرة أخ ــكر م ــم العس ــة حك ــوع في قبض ــدني إلى الوق ــم الم ــن ومجتمعه ــة المري ــة الثوري ــادت الرعي 5. ق

ــا،  ــة واقعيً ــة المكتمل ــدلالات الفعلي ــا بال ــه نظريً ــان علي ــن البره ــر لا يمك ــة مص ــرض أخون ــإذا كان ف ف
ــى  ــودة إل ــرى، والع ــرة أخ ــة م ــى الدول ــه عل ــكر قبضت ــم العس ــتعادة حك ــة باس ــادة المتمثل ــورة المض فالث
ملاحقــة ناشــطي المجتمــع المدنــي المصــري وإجهــاض ثورتــه، يبرهــن عليــه فعليًــا بعــد حكــم العســكر. 
فالتظاهــرات الســلمية المطالبــة بتنحــي مرســي بعــد عــدم اســتجابته لإجــراء انتخابــات مبكــرة مــن حركــة 
تمــرد فــي 26 نيســان/ أبريــل2013، وعــدم اســتجابة قــوى المجتمــع المدنــي المصــري للحــوار الوطنــي 
ــكر  ــم العس ــبقًا، لحك ــه مس ــن مبيت ــم تك ــة، إن ل ــت ذريع ــة، أعط ــة المقابل ــي بالجه ــه مرس ــا إلي ــذي دع ال
ــس  ــن رايت ــق هيوم ــرى؛ وتوث ــرة أخ ــلطة م ــى الس ــكر إل ــود العس ــلطة. ليع ــى الس ــة عل ــودة الانقلابي بالع
ووتــش قتــل مــا لا يقــل عــن 900 شــخص في يــوم واحــد فــي أثنــاء العمليــات الأمنيــة لإخــلاء موقعــي 
الاعتصــام فــي القاهــرة فــي 14 آب/ أغســطس )19)2013. كمــا عملــت ســلطة العســكر علــى تقويــض 
مقومــات المجتمــع المدنــي ومكاســبه الســابقة، ولــم يحاســب فــرد مــن قــوات الأمــن علــى وقائــع القتــل 
الجماعــي للمتظاهريــن. فــي مقابــل ذلــك عُــزل الرئيــس المنتخــب علــى يــد وزيــر دفــاع حكومتــه عبــد 
الفتــاح السيســي، وأودع الســجن وتوفــي فيــه وســط اتهامــات دوليــة بتعرضــه للانتهــاكات داخــل الســجن، 
بحســب مــا وثقتــه تقاريــر الأمــم المتحــدة)20)، فيمــا قضــت المحكمــة ببــراءة حســني مبــارك مــن قضيــة 

ــم  ــون تأمي ــروع قان ــحب مش ــي س ــس مرس ــة الرئي ــى حكوم ــان، عل ــوق الانس ــات حق ــرة لدراس ــز القاه )18)  مرك
المجتمــع المدنــي مــن مجلــس الشــورى، وســحب مشــروع حــزب الرئيــس لخنــق منظمــات حقــوق الإنســان، 

. https://bit.ly/2QhHTcF .2013 أيــار/ مايــو CIHRS، 28
حسب الخطة، مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر،  (19(

 HRW، 12/8/2014. https://www.hrw.org/ar/report/2014/08/12/256580# 
أخبــار الأمــم المتحــدة، »مصــر: خبــراء فــي الأمــم المتحــدة يلمّحــون إلــى أن أوضــاع الحبــس »الوحشــية«   (20(

 .2019/11/UN، 8 ،»ــي ــد مرس ــبق محم ــري الأس ــس المص ــاة الرئي ــى وف أدت إل
 https://news.un.org/ar/story/2019/11/1043441 

https://bit.ly/2QhHTcF
https://www.hrw.org/ar/report/2014/08/12/256580
https://news.un.org/ar/story/2019/11/1043441
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ّ
: دراســات محك

ً
أول

قتــل المتظاهريــن فــي ثــورة 2011، الرئيــس الــذي قامــت الثــورة أساسًــا ضــد نظامــه، فقــد أعلــن القاضــي 
أحمــد عبــد القــوي حكمــه: حكمــت المحكمــة ببــراءة المتهــم ورفــض الدعــاوى المدنيــة)21).

6. تقليــص الحقــوق المدنيــة والسياســية وماحقــة ناشــطي المجتمــع المــدني المــري، فعلــى الرغــم مــن دســتور 

ــلطات  ــار الس ــرد إخط ــة بمج ــر حكومي ــات غي ــن منظم ــي تكوي ــن ف ــق المواطني ــل ح ــذي كف 2014 ال

ــوق  ــات حق ــرة لدراس ــز القاه ــب مرك ــك، فبحس ــام بذل ــلطات للقي ــى إذن الس ــاج إل ــها، ولا يحت بتأسيس
ــة اللاحقــة والاحتــكام إلــى القضــاء ضمانــات تحريــر العمــل  الإنســان فــإن: الإخطــار، الشــفافية، الرقاب
الأهلــي فــي مصــر)22). إلا أن حكومــة العســكر عملــت علــى إصــدار مجموعــة مــن القوانيــن التــي تقلــص 
الحقــوق المدنيــة والسياســية إلــى حــد بعيــد، مــا عمــل فعليــا علــى محــو المكتســبات الحقوقيــة لانتفاضــة 
2011.)23) وأتــاح قانــون تنظيــم عمــل المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي 2017 مســتويات غيــر مســبوقة مــن 

القمــع، ويجــرّم أغلــب عملهــا، مــا يجعــل عملهــا المســتقل مســتحيلًا. كمــا عــادت الســلطات لاســتخدام 
ــر  ــا الكبي ــد تقلصه ــرات 2019 بع ــي تظاه ــع ف ــكال القم ــي وكل أش ــاص المطاط ــة والرص ــرة الحي الذخي
فــي مرحلــة ســلطة محمــد مرســي. فقــد اعتُقــل مــا لا يقــل عــن 3000 شــخص، مــن بينهــم متظاهــرون 
ــي  ــي ف ــل القانون ــن التمثي ــم م ــرم معظمه ــون، حُ ــون حقوقي ــون ومدافع ــون ومحام ــون وأكاديمي وصحافي

التهــم التــي واجهوهــا.)24)
7. متابعــة العمــل المــدني العســر في ظــل حكومــة العســكر، حيــث إن أزمــة منظمــات المجتمــع المدنــي فــي 

مصــر فــي جوهرهــا ليســت أزمــة قانــون أو تمويــل، إنمــا هــي أزمــة نظــام يكفــر بــكل الحريــات ومــن بينها 
حريــة التنظيــم، وحقــوق الإنســان، وعــودة القمــع والاعتقــالات والترهيــب والقوانيــن أيضًــا حســب مركــز 
القاهــرة لدراســات حقــوق الانســان)25). فمــا كان يرفضــه المصريــون فــي المرحلــة الانتقاليــة مــن قانــون 
ــن تســتهدف  ــة مــن قواني ــة مــن جمل ــم العمــل الأهلــي كعين ــون تنظي ــرح قان ــم الاعتصامــات، ومقت تجري
تكميــم الأفــواه وإعــادة الشــعب إلــى الصمــت والخنــوع، بــات فــي ظــل نظــام العســكر القائــم الحالــي 
تقييــدًا وتجريمًــا علــى عمــل المجتمــع المدنــي إداريًــا وسياســيًا، منهــا فــرض عقوبــات بالســجن وغرامات 
ماليــة؛ كانــت منظمــة العفــو الدوليــة قــد حــذرت منهــا ومــن انتهاكهــا لحقــوق الانســان والمواثيــق الدوليــة 
ذات الصلــة)26). وكانــت منظمــة العفــو الدوليــة قــد حــذرت مــن هــذه القوانيــن لأنهــا بمنزلــة قانــون إعدام 
علــى جماعــات حقــوق الإنســان فــي مصــر، حيــث أشــارت إلــى أن إعطــاء ســلطات اســتثنائية للســلطة 

محمــد رضــا مــراد، »حكــم نهائــي ببــراءة مبــارك مــن تهمــة قتــل متظاهريــن خــلال انتفاضــة 2011«، رويتــرز،   (21(
 https://www.reuters.com/article/egypt-mubarak-ab6-idARAKBN16914J  .2017/3/2

مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الانســان، »هــل يصبــح المجتمــع المدنــي الجماعــة المحظــورة الجديــدة؟«،   (22(
 https://bit.ly/3vJ5JhG  .2012/2/CIHRS، 26

 HRW، (2015). ،»المنظمــة الدوليــة لحقــوق الانســان، »مصــر عــام مــن الانتهــاكات فــي ظــل قيــادة السيســي  (23(
 270190/08/06/https://www.hrw.org/ar/news/2015

ــن  ــن ع ــن والمدافعي ــد المتظاهري ــة ض ــاء الحمل ــر إنه ــى مص ــدة: عل ــم المتح ــراء الأم ــدة، »خب ــم المتح الأم  (24(
 UN، (2019). https://bit.ly/38SWr96 فــورا«،  الإنســان  حقــوق 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، أزمة منظمات المجتمع المدني و حرية التنظيم،  (25(
  https://bit.ly/30XrFrl 

ــر  ــى الجوه ــى عل ــة يبق ــر الحكومي ــات غي ــد للمنظم ــون الجدي ــروع القان ــر مش ــة، »مص ــو الدولي ــة العف منظم  (26(
.2019/0715/AMMENSTY، (2019)، MDE 12 العــام«،  للقانــون  القمعــي 

https://www.reuters.com/article/egypt-mubarak-ab6-idARAKBN16914J
https://bit.ly/3vJ5JhG
https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/08/270190
https://www.hrw.org/ar/news/2015/06/08/270190
https://bit.ly/38SWr96
https://bit.ly/30XrFrl


72

العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

علــى حســاب المنظمــات غيــر الحكوميــة، يفضــي إلــى القضــاء علــى المجتمــع المدنــي)27).
وإلــى تاريــخ اليــوم لــم يــزل المجتمــع المدنــي المصــري يحــاول مــرة أخــرى إحــداث خــرق فــي جــدار 
البنيــة الأمنيــة العســكرية المنقلبــة علــى الشــرعية الديمقراطيــة عــام 2013، ولكنــه إلــى اليــوم مــا زال شــبه 
عاجــز عــن تحقيــق تقــدم فيــه، فهــل ينهــي العســكر تجربــة المجتمــع المدنــي المصــري؟ أم تتحــول لمرحلــة 
ــارك؟ وهــل يمكــن اســتعادة تلــك اللحظــات فــي ميــدان  ــة أخــرى تشــبه مرحلــة مــا قبــل ســقوط مب جليدي
ــة  ــه انتخابي ــا سياســيًا آخــر بخــوض غمــار تجري ــة؟ أم أن أمامــه طريقً ــر مــع حكومــة السيســي الحالي التحري

صعبــة لعــدم تكــرار أحــداث منتصــف 2013؟ 
ــا علــى خطــأ النزعــة ذات الشــرعية الثوريــة، وعــدم الخــوض الجــدي فــي غمــار  يمكــن البرهــان تجريبيً
العقــد الاجتماعــي حواريًــا، وعــدم الاكتفــاء الزمنــي بالمرحلــة الانتقاليــة لتحقيــق ذلــك بقــدر متابعــة الحــوار 
مــع ســلطة منتخبــة حتــى إن كانــت ذات صفــة دينيــة، فهــو أقــل تكلفــة وأكثــر جــدوى مــن عــودة العســكر 
للحكــم. هــذا مــا أضفنــا إليــه أن المجتمــع المصــري بقوامــه الأهلــي يحتــاج لزمــن حــواري وطــرق وأدوات 
ــة،  ــة والحداث ــو العصري ــه نح ــري تطلعات ــي المص ــع المدن ــارك المجتم ــى يش ــب حت ــع وأرح ــل أوس عم
ــا وهــذا ســؤال قائــم إلــى اليــوم أمــام كل تجــارب  والتراجــع التدريجــي عــن دعــم التيــارات الدينيــة انتخابيً
ــوري  ــري والس ــي والمص ــي العرب ــع المدن ــارب المجتم ــام تج ــرًا أم ــا كبي ــل تحديً ــية، ويمث ــة السياس المنطق
خاصــة فــي قدرتــه علــى إنجــاز خطــوات العقــد الاجتماعــي تدريجيًــا بالحــوار الطويــل النفــس، خاصــة مــع 

ــة الإســلامية أو غيرهــا، وإلا فــإن حكــم العســكر بالمرصــاد. ــة الديني ــة العامــة ذات البيئ الحاضن
• المجتمع المدني السوري

لا تشــبه تجربــة المجتمــع المدنــي الســوري تجربتــي تونــس ومصــر قبــل ثــورات الربيــع العربــي، فلعقــود 
ــع  ــات المجتم ــت منظم ــة وأُفرغ ــا السياس ــت فيه ــورية، حُرّم ــي الس ــتبداد السياس ــة الاس ــن تجرب ــت م خل
الســوري المدنيــة والأهليــة مــن مقوماتهــا الحياديــة، لتصبــح مجــرد طيــف متنــوع مــن النقابــات والجمعيــات 
المهنيــة الغرضيــة فــي إدارة الحكــم وتكريــس هيمنتــه فــي ظــل قيــادة حــزب البعــث قائــد الدولــة والمجتمــع 
دســتوريًا حســب المــادة الثامنــة مــن دســتور )28)1973. وعلــى الرغــم مــن التعديــلات الشــكلية التــي أتــى بها 
دســتور )29)2012، وتغيــر بعــض بنــوده المتعلقــة بالمــادة الثامنــة، لكنــه كــرس تفريــغ النقابــات والمؤسســات 
المدنيــة مــن مضمونهــا وعــدم اســتقلاليتها عــن جهــاز الســلطة والحكومــة، فبينمــا تعــد المنظمــات الشــعبية 
والنقابــات المهنيــة والجمعيــات هيئــات تضــم المواطنيــن وترعــى مصالحهــم، وتضمــن الدولــة اســتقلالها 
وممارســة رقابتهــا الشــعبية)30)، يمــارس الوزيــر المختــص سياســة المنــح والمنــع فــي تأليفهــا ))منــح قانــون 
ــص،  ــح الترخي ــدم من ــح أو ع ــة بمن ــة الكامل ــل، الصلاحي ــة والعم ــؤون الاجتماعي ــر الش ــات وزي الجمعي

منظمــة العفــو الدوليــة، »التوقيــع علــى مشــروع قانــون جديــد للمنظمــات غيــر الحكوميــة بمثابــة أمــر اعــدام   (27(
.2016/5171/AMNESTY، )2016(، MDE 12 ،»علــى جماعــات حقــوق الانســان المصريــة

 http://www.shrc.org/?p=7453 ،1973 دستور الجمهورية العربية السورية  (28(
دستور الجمهورية العربية السورية 2012، موقع مجلس الشعب السوري،   (29(

http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423

)30)  دستور الجمهورية العربية السورية 2012.

http://www.shrc.org/?p=7453
http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5518&cat=423
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ّ
: دراســات محك

ً
أول

وأعطــى الــوزارة الصلاحيــة الكاملــة لحــل أي جمعيــة دون إبــداء الأســباب ودون حــق اللجــوء إلــى القضــاء 
 NGCO للاعتــراض علــى ذلــك!(()31)، دون أي ذكــر لمنظمــات المجتمــع المدنــي المســتقلة غيــر الحكوميــة

 .Non-Governmental Civil Organization

مــع هــذا كان للمجتمــع المدنــي الســوري ممثــلًا بأحزابــه السياســية والمدنيــة بواكيــر عمــل مدنيــة مــا قبــل 
ال 2011، وأصبحــت بعــده أكثــر اتســاعًا ونشــاطًا، ويمكــن تحديــد مؤشــراتها بمــا يلــي:

1. بواكــر عمــل مــدني محفــوف بالمخاطــر والمجازفــات السياســية؛ فبعــد العــام 2000 بــادرت النخــب الســورية 

الفكريــة والسياســية لطــرح مســألة المجتمــع المدنــي ومنظماتــه المســتقلة علــى مســتوى الرؤيــة والتجربة، 
بوصفهــا محاولــة لكســر جــدار الاســتبداد بصــورة ناعمــة سياســيًا، فبــدأت ببيــان الـــ 99 مــن المثقفيــن 
ــي الســوري، ودعــت  ــاء المجتمــع المدن ــه لجــان إحي ــان الألــف الــذي أطلقت ــي بعــده بي الســوريين، ليأت
ــل  ــن أج ــاع م ــر الأوض ــه، وتوفي ــري وجذريت ــار الفك ــا بالمس ــية وربطه ــة السياس ــلاح الحال ــى إص ــه إل في
قيــام ســورية والســوريين بمواجهــة التحديــات القائمــة والمســتقبلية)32). ففكــرة المجتمــع المدنــي تقــوم 
فــي الجوهــر علــى حريــة الأفــراد كــذوات حــرّة ومســتقلّة تمــارس حقوقهــا الطبيعيــة فــي مجتمعاتهــا بمــا 
يتــلاءم مــع تطلّعــات كل منهــا ضمــن منظومــة مؤسســاتية ديمقراطيــة)33). وفــي ســياق التجربــة ذاتهــا، بُدئ 
بتأليــف منظمــات حقــوق الإنســان، ففــي أيلــول/ ســبتمبر 2000 أُعلــن عــن اســتئناف لجــان الدفــاع عــن 
حقــوق الإنســان والديمقراطيــة )CDF(، وفــي صيــف 2001 تأسســت منظمــة حقــوق الإنســان فــي ســورية 
ــان  ــوق الإنس ــة الســورية لحق ــل: المنظم ــة، مث ــات الســورية الحقوقي ــدد مــن الجمعي )مــاف(، وتلاهــا ع
)سواســية(، المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان... ومعظمهــا تأســس قبــل عــام )34)2011. لكــن وفــي 
العــام 2005 بــادرت النخــب ذاتهــا بتأليــف تحالــف سياســي مدنــي بعنــوان إعــلان دمشــق، ضــم معظــم 
ــرعان  ــذي س ــلمي ال ــي الس ــي التدريج ــر الديمقراط ــوان التغيي ــورية بعن ــية الس ــة والسياس ــب الفكري النخ
ــي  ــر العمــل المدن ــادة مجلســه المنتخــب)35) لتنهــي ســريعًا بذلــك بواكي مــا اعتقلــت الســلطة أعضــاء قي

الســوري قبــل ال 2011.
2. لم تدخــل ســورية في مرحلــة انتقاليــة بعــد؛ فثورتهــا تحولــت إلــى مرحلــة صــراع متنــام، وتدخلات عســكرية 

ــاء  ــدد إنش ــوازٍ تع ــكل مت ــا وبش ــرز فيه ــوم، ب ــى الي ــية إل ــه السياس ــم نتيجت ــم تحس ــتى، ل ــاف ش ــن أصن م
ــي  ــل المدن ــات العم ــع منظم ــلاط م ــوب بالاخت ــة)36)، والمش ــية والمدني ــات السياس ــات والتحالف المنص

)31)  إسماعيل احمد، »الخارطة السياسية السورية 5«، مركز مساواة المرأة، 2005/6/24.
 https://www.c-we.org/ar/show.art.asp?aid=39889 

)32)   فايز سارة، »لجان احياء المجتمع المدني ومسار الإصلاح في سورية«، الوسط، عدد 979، )2005).
)33)  عمــاد يوســف، »فــي تجربــة لجــان إحيــاء المجتمــع المدنــي فــي ســورية الضــرورة- التحديــات ودرب الألف 

ميــل«، الحــوار المتمــدن، العــدد 1132، )2005).
 .http://www.anhri.net/syria ،34)  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الموقع الرسمي(

المنظمة الدولية لحقوق الانسان، »سورية: أحكام قاسية بحق المعارضة الديمقراطية«،  (35(
 HRW، 312008/10/. https://www.hrw.org/legacy/arabic/docs/200830/10//syria20127_txt.htm 

منــذ العــام 2011 تباينــت قــوى المعارضــة الســورية بيــن صيغتــي: هيئــة التنســيق الوطنيــة والمجلــس الوطني،   (36(
وقوامهمــا الأساســي مؤلــف مــن أحــزاب المعارضــة الكلاســيكية، إضافــة إلــى التنســيقيات المدنيــة الأولــى 
التــي شــاركت فــي المجلــس الوطنــي. فــي العــام 2012 تطــور المجلــس الوطنــي إلــى ائتــلاف قــوى الثــورة 
ــت  ــذي قال ــكرية، وال ــل العس ــة والفصائ ــس المحلي ــن المجال ــون ع ــه ممثل ــل في ــورية، ودخ ــة الس والمعارض

https://www.c-we.org/ar/show.art.asp?aid=39889
http://www.anhri.net/syria
https://www.hrw.org/legacy/arabic/docs/2008/10/30/syria20127_txt.htm
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التــي بــدأت بالتشــكل ســريعًا بعــد الـــ 2011 )يمكــن الرجــوع تفصيــلًا إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي 
الســورية المســتقلة)37)).

ــألة  ــورت المس ــد تط ــية، فق ــة والتونس ــن المصري ــا للتجربتي ــة؛ خلافً ــية الافتراضي ــة السياس ــازع الرعي 3. تن

ــى إضعــاف قــدرات  ــى عمــل عســكري متعــدد الأطــراف، أدى إل ــة، وإل ــى عنفي الســورية مــن ســلمية إل
الســوريين السياســية والمدنيــة علــى الاســتمرار فــي ضبــط إيقــاع مســار التحــول الديمقراطــي الممكــن، 
ــة  ــورة وأحقي ــادة الث ــاريع قي ــول مش ــي ح ــي افتراض ــياق تنافس ــي س ــية ف ــة والسياس ــواه المدني ــت ق ودخل
ــم  ــرزت فــي هــذا الســياق مفاهي ــورة ســلميًا أو عســكريًا، وب ــق انتصــار الث ــة دون غيرهــا فــي تحقي فرضي
عديــدة كالأســلمة والعســكرة فــي مقابــل الســلمية والمدنيــة، وكل هــذه الفرضيــات لــم تثبــت قدرتهــا على 
ــة  ــاريعها الأيديولوجي ــأن مش ــن ش ــلاء م ــي الإع ــا ف ــدأت أيضً ــل ب ــوب، ب ــر المطل ــا التغيي ــة إحداثه أحقي
ــر فــي مســاره التحولــي. ــة التأثي ــه خــارج معادل الخاصــة، مــا أدى إلــى جــرف المجتمــع المدنــي ومنظمات
4. الاســتقطاب الســياسي والاحياديــة والدخــول في التنافــس الســياسي؛ فقــد بــرز مســار قــرار مجلــس الأمــن 

ــبة  ــي بنس ــع المدن ــة والمجتم ــام والمعارض ــم النظ ــة تض ــة انتقالي ــف حكوم ــي بتألي 2015/225 القاض

الثلــث، وتبــدأ مرحلــة التفــاوض السياســي مــن خــلال اللجنــة الدســتورية المنبثقــة مــن لقــاءات الريــاض 
للهيئــة العليــا للتفــاوض، لتتشــكل علــى أساســها غرفــة المجتمــع المدنــي التــي تنــازع علــى تمثيلهــا كل 
ــرزت حــدّة  ــة. كمــا ب مــن قــوى النظــام والمعارضــة فــي ســياق اســتقطاب أصواتهــا السياســية التفاوضي
الاســتقطابات السياســية المتباينــة بيــن مســتويات محليــة وإقليميــة ودوليــة متزامنــة مــع حــدة التدخــلات 
ــة القــدرة علــى القــرار المســتقل والحيــادي إزاء  ــة فــي الملــف الســوري، مــا أفقــد قــواه المدني الخارجي

ــه. مجريــات الحــدث الســوري برمت
ــول  ــاد ح ــوار ج ــي ح ــوريون ف ــل الس ــم يدخ ــي؛ ل ــد الاجتاع ــول العق ــادة ح ــوارات ج ــوض ح ــدم خ 5. ع

هويــة العقــد الاجتماعــي الممكــن، بقــدر الدخــول فــي بوابــة تنافــس سياســي عــام حــول شــرعية ثوريــة 
أو سياســية بلغــت حدتهــا فــي تنــاول مشــروع الدولــة المقبــل مــن خــلال منصاتهــا ســالفة الذكــر، أو مــن 
خــلال مفاوضــات لجنتهــا الدســتورية التــي تباينــت فيــه حــول صيــغ متعــددة بيــن دولــة إســلامية وأخــرى 
ــخصية  ــول الش ــة ح ــة رضائي ــة توافقي ــة عام ــي بخلاص ــد الاجتماع ــة. فالعق ــة مدني ــا دول ــة وبينهم علماني
العموميــة الســورية مــا زال إلــى اليــوم مجرد ســؤال سياســي تبــرز فيــه الاصطفافــات والتحالفات السياســية 
القصيــرة الأجــل، دون إنجــاز التوافقــات الرضائيــة الحــرة والطوعيــة علــى المشــترك العــام بوصفــه هويــة، 
وبخاصــة أن مســار الانتقــال السياســي مــا زال متعثــرًا إلــى اليــوم، ولــم تتفــق بعــد قــوى المجتمــع المدنــي 
ــا أن  ــتقرة يمكنه ــة ومس ــة آمن ــق بيئ ــة تحقي ــى لكيفي ــدّ الأدن ــى الح ــلحة عل ــة والمس ــي المعارض والسياس

تكــون بوابــة للانتقــال والتغييــر السياســي المطلــوب. 

ــه إلــى أميــن عــام جامعــة الــدول العربيــة 2013.  عنــه هيئــة التنســيق إنــه لا يمثــل كل الســوريين فــي كتــاب وُجِّ
فــي ســياق ذلــك بــدأت الكثيــر مــن القــوى والفعاليــات تشــكيل منصــات سياســية ومدنيــة كمنصــة موســكو 
ــة  ــا المتباين ــا وتوجهاته ــى خلافاته ــا عل ــت جميعه ــي، وبقي ــع المدن ــات المجتم ــات منظم ــرة وتحالف والقاه

حتــى شــكلت تحالفــا سياســيا تمثــل بالهيئــة العليــا للتفــاوض فــي العــام 2015.
زيــدون الزعبــي وآخــرون، »منظمــات المجتمــع المدنــي الســورية، الواقــع والتحديــات، بحــث مبنــي علــى   (37(
https:// .(2017( ،نتائــج مســمح معمــق لمنظمــات المجتمــع المدنــي الســورية«، مواطنــون لأجــل ســورية

 bit.ly/2ORL1LW

https://bit.ly/2ORL1LW
https://bit.ly/2ORL1LW
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ّ
: دراســات محك

ً
أول

6. هشاشــة المجتمــع المــدني الســوري وضعفــه؛ بمــا يمثلــه مــن منصــات ومنظمــات عمــل مدنيــة أتــت بصيــغ 

اســتباقية لمشــروع تحقــق الدولــة، شــكلت تحالفــات متعــددة الاســتقطاب سياســيًا)38). فعلــى الرغــم مــن 
أن الشــباب الســوري كان محــرك بواكيــر عملــه الثــوري ســلميًا ومدنيًــا، إلا أنــه ســرعان مــا اصطــدم مــع 
ــوى  ــه س ــد أمام ــم يج ــي ل ــي أهل ــع مجتمع ــع واق ــة، وم ــن جه ــية م ــة السياس ــات المعارض الأيديولوجي
ــلطة  ــن الس ــدة م ــف المتزاي ــتويات العن ــام مس ــتمراره أم ــى اس ــظ عل ــدي ليحاف ــه التقلي ــك بموروث التمس
القائمــة والميليشــيات العســكرية المتشــكلة خاصــة المتطرفــة مــن جهــة أخــرى. وهنــا تبــرز ظاهــرة مميــزة 
ــة  ــي دراس ــتها ف ــت دراس ــية، تم ــة والتونس ــابقتيها المصري ــن س ــف ع ــوري تختل ــي الس ــع المدن للمجتم

ســابقة بيــن مســتويين:
Semi-( المســتوى الأول: المجتمــع المــدني بقــواه الشــبابية وأحامــه وإرادتــه الحــرة، مــا ســميته بشــبيه المــدني  
Civic(، وشــبيه يعنــي أنــه لــم تكتمــل فــي مقومــات وجــود شــروط الاســتقرار والأمــان والقوانيــن التــي 

تحمــي عملــه المدنــي المســتقل فــي ســاحة عمــل النظــام أو المعارضــة، محــاولًا العبــور بيــن محطــات 
تنازعهــا السياســية والأيديولوجيــة والعســكرية متعــددة الأطــراف. شــبه المدنيــة هــذه أبــدت إلــى اليــوم 
ــكيلها حلقــات مناصرتهــا ودفاعهــا عــن حقوقهــا  ــات وجودهــا وتش ــى إثب ــة فــي قدرتهــا عل ــة عالي مرون
ــن  ــوري م ــزاع الس ــراف الن ــن كل أط ــتهداف م ــة للاس ــة دائم ــا عرض ــا جعله ــا، م ــا وحريته وقضاياه
اعتقــال)39) وإخفــاء قســري للناشــطين المدنييــن)40)، والتصــدي لأعمــال قاســية فــوق طاقتهــا وإمكاناتهــا 
ــوف  ــن صن ــن م ــاذ المدنيي ــي إنق ــض)41) ف ــات البي ــة القبع ــل منظم ــا بعم ــت مدنيته ــي توج ــبابية الت الش
ــم  ــام 2016، ول ــلام ع ــل للس ــحت لنوب ــي رش ــة، الت ــورية عام ــق س ــي مناط ــتى ف ــكرية ش ــات عس هجم

تحــظَ بهــا كمــا تونــس.
المســتوى الثــاني، وهــو مســتوى مــا فــوق مــدني )Ultra Civic( الــذي شــكل معضلــة التحالفــات السياســية   
المســبقة والمعــدة لدخــول الســاحة السياســية مــن بوابــة المرحلــة الانتقاليــة)42)، واتضــاح دوره في تشــكيل 
ــة التوجــه سياســيًا)43) أفقــدت المجتمــع المدنــي اســتقلاليته  ــة غرضي المنصــات السياســية بصفــات مدني

وأخضعته لشروط عملها تمويلًا واصطفافًا سياسيًا، إما بنية حسنة أو نفعية خالصة.

)38)  جمــال الشــوفي وجمــال أبــو الحســن، »المجتمــع المدنــي الســوري بيــن الرؤيــة والواقــع، مخــاض تجربــة 
ــدد الأول، )2017(، ص 339-305. ــات، الع ــاث والدراس ــون للأبح ــة قلم ــكل«، مجل ــة تتش وهوي

  amnesty، )2019(.منظمة العفو الدولية، »سورية 2019«، منظمة العفو الدولية  (39(
 https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria/ .

مــا زالــت إلــى اليــوم قضيــة اختفــاء أعضــاء مكتــب توثيــق الانتهــاكات ومحــرري جريــدة طلعنــا عالحريــة-   (40(
ــرًا. ــزًا كبي ــاؤل ولغ ــطّ تس ــرقية مح ــة الش ــي الفوط ــة ف ــيق المحلي ــان التنس ــدة لج جري

متطوعو القبعــات البيضاء فــي ســورية يســتحقون جائزة نوبل للســلام، الغارديــان البريطانيــة، 5 تشــرين   (41(
https://bit.ly/3mcOKzS  .2016 أكتوبــر  الأول/ 

جمال الشوفي، ص 320.  (42(
ــز  ــن مراك ــب م ــا القري ــاس وجوده ــى أس ــية-مدنية عل ــة سياس ــة بكيفي ــا فوق-مدني ــة الم ــت المنظوم عمل  (43(
صنــع القــرار السياســي الدولــي والأممــي، ومــن الهيئــات والمنظمــات الدوليــة الكبــرى، لتشــكل تحالفاتهــا 
السياســية الســلطوية الغرضيــة قبيــل كل مؤتمــر دولــي خــاص بالمســألة الســورية. وهــذا مــا يمكــن مراجعتــه 

ــدة.  ــابقة ع ــات س ــي دراس ــلا ف تفصي

https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/syria/report-syria/
https://bit.ly/3mcOKzS
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حــاول المجتمــع المدنــي الســوري بقوامــه شــبه المدنــي الحفــاظ علــى مدنيتــه علــى الرغــم مــن ضعــف 
خبرتــه السياســية، وشــدة حــدة التنافســات السياســية والصراعــات العنفيــة العســكرية. كمــا حــاول الحفــاظ 
ــوري  ــل الس ــع الداخ ــا أوق ــول أمده ــورية وط ــة الس ــي الحال ــر أن تنام ــة، غي ــفافيته المالي ــه وش ــى حياديت عل
فــي ضــرورات التمويــل وســريته وعــدم مســاواته الحقوقيــة والقانونيــة)44)، لكنــه اســتطاع أن يحمــي رصيــدًا 
كبيــرًا مــن جيــل الشــباب مــن الانجــرار للعســكرة أو خلــف المخــدرات وتجــارة الممنوعــات، وهــذه تحتــاج 

لدراســة كميــة ووصفيــة وافيــة لا تتســع لهــا الدراســة الحاليــة.
ا: الستنتاجات والتوصيات: سؤال الراهن والممكن

ً
ثالث

علــى الرغــم مــن أن المجتمــع المدنــي هــو وليــد الدولــة الحديثــة أوروبيًــا، إلا أنــه لــم يتشــكل فيهــا بطريقة 
وحيــدة ولا دفعــة واحــدة، بــل عبــر تجــارب متعــددة اختلفــت فيمــا بينهــا فــي الفكــر والأدوات نتيجــة عصــر 

النهضــة وثــورات التحــرر الأوروبيــة. 
ــي  ــة ف ــدة عام ــوك قاع ــون ل ــة لج ــة الليبرالي ــات الفردي ــي والحري ــع المدن ــكار المجتم ــكلت أف ــا ش فبينم
ــز لتشــكل أســاس العقــد الاجتماعــي الإنكليــزي،  الدســتور الأمريكــي الحديــث، أتــت أفــكار تومــاس هوب
وتحقيــق مكتســبات حقوقيــة وبرلمانيــة فــي ظــل ســلطة الملــك، فــي حيــن مثلــت أفــكار جــان جــاك روســو 
ــن  ــي حي ــي الفرنس ــد الاجتماع ــة العق ــرة، خلاص ــالإرادة الح ــة ب ــخصية العمومي ــول الش ــز، ح ــا لهوب خلافً
أضيفــت الحريــة إلــى صيغــة الجمهوريــة الفرنســية الحديثــة، لكنهــا جميعًــا اتفقــت علــى صيــرورة متشــكلة 

ــي. ــة الدســتورية وعقدهــا الاجتماعــي)45) ومنتجهــا الأهــم فــي المجتمــع المدن فــي الدول
يشــير المجتمــع المدنــي، وفقًــا للصيــرورة الأوروبيــة، مــن حيــث المبــدأ، إلــى حركــة تنويريــة مســتدامة، 
شــكلت قوامهــا بشــكل مســتقل عــن التوجهــات السياســية المشــاركة فــي نظــام الحكــم ســلطة ومعارضــة. 
ــد  ــة، ويعت ــة وعام ــة خاص ــرائح مجتمعي ــوق ش ــن حق ــاع ع ــي الدف ــتوري ف ــي والدس ــه القانون ــارس حق ويم
ــدور  ــوم ب ــا، ويق ــة قراراته ــي صناع ــارك ف ــه يش ــة، لكن ــات الحكومي ــن دور المؤسس ــبية ع ــتقلاليته النس باس
الضاغــط المدنــي لتحقيــق تلــك الحقــوق بطرق ســلمية متعــددة، تتفــاوت بيــن الحــوار، والاحتجاج الســلمي، 

ــرات.  ــات، والتظاه والاعتصام
ــل  ــرق وأدوات عم ــا وط ــرري مفهومً ــري تح ــوذج فك ــو نم ــي ه ــع المدن ــياق فالمجتم ــذا الس ــا له وفقً
أيضًــا تمثلــت وتجســدت بعــد مســار شــاق فــي منتجهــا الأعلــى والأكثــر اســتقلالية ووضوحًــا فــي نمــوذج 

.NGOs(46( ــتقلة ــة والمس ــر الحكومي ــات غي المنظم
ــة  ــا، وفرضي ــام إزاءه ــه الع ــم توجه ــم يحس ــه ل ــي وفرضيات ــع المدن ــول المجتم ــة ح ــة العربي ــدل الثقاف ج
ــة  ــاء صح ــن ادع ــة لا يمك ــة عام ــدو فرضي ــي أولًا؟ تب ــع المدن ــي أولًا أو المجتم ــد الاجتماع ــة والعق الدول

 https://bit.ly/3sILYVH  .2020 تجربة المجتمع المدني السوري، جسور، 15 أيلول/ سبتمبر  (44(
ــة  ــروت، المنظم ــاع، )بي ــز الصب ــة فاي ــن 1789 و1848، ترجم ــا بي ــورة أوروب ــر الث ــاوم، عص ــك هوبزب إيري  (45(

.223 2007(، ص  للترجمــة،  العربيــة 
تشــكلت فــي التاريــخ الحديــث العديــد مــن المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة NGOs، نذكــر منهــا علــى   (46(
ســبيل المثــال: منظمــة العفــو الدوليــة التــي تأسســت فــي لنــدن عــام 1961، أطبــاء بــلا حــدود فــي 1971، 

ــة 1993.....  ــفافية الدولي ــي 1985، والش ــلا حدود ف ــلون ب مراس

https://bit.ly/3sILYVH


77

ملف العدد: الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
مــة -المجتمــع المدنــي ودوره في الربيع العربي؛ )تونس، مصر، ســورية( دراســة مقارنة

ّ
: دراســات محك

ً
أول

ــي اســتحقاق حضورهــا السياســي العــام، حيــث  ــع العرب ــم تنجــز مجتمعــات الربي ــوم مــا ل ــى الي إحداهــا إل
ــاء  ــة وإرس ــة والتنويري ــة المدني ــم للثقاف ــدور الأه ــون ال ــن يول ــرب الذي ــن الع ــن والمنظري ــرز دور المفكري يب
القانــون والدســتور فــي ظــل الدولــة الحديثــة أولويــة علــى تأليــف منظمــات المجتمــع المدنــي فـ))المجتمــع 

ــوع واختــلاف وتعــارض(()47).  ــه مــن تن ــي للأمــة بمــا في ــي بذلــك هــو التجســيد العيان المدن
ــة فــي مجتمــع  ــة المدني ــق الثقاف ــدة أهمهــا ضــرورة تعمي ــة تتجلــى فــي نقــاط عدي ــررات هــذه الفرضي مب
ــة،  ــة والحقــوق الفردي ــة«، الرافضــة للحري ــل دول ــة »مــا قب ــة العلاقــات الأهلي ــا تحكمــه ثقاف متأخــر تاريخيً
ــية  ــة سياس ــري أو حري ــل تنوي ــاردة كل عم ــرى ط ــة أخ ــن جه ــتبدادية، وم ــرق الاس ــلطات الش ــوم بس ومحك
أو فكريــة مــن الأســاس. بينمــا بــدت فرضيــة إمــكان تأليــف منظمــات مدنيــة وحقوقيــة مســتقلة عــن العمــل 
السياســي قبــل تحقيــق هــذه الفرضيــة متباينــة عربيًــا، كمــا وجدنــا فــي تجاربنــا الثــلاث أعــلاه، لكنهــا تعمقــت 

وتجــذرت مــع ثــورات الربيــع العربــي، وبــات لهــا دور مهــم فــي حركــة تحــرره العامــة. 
• الستنتاجات

إلــى اليــوم مــن الصعــب الحكــم علــى تجربــة بتمامهــا، لكــن يمكــن الإشــارة إلــى نقــاط أكثــر قربًــا للتحقق 
ــر  ــل معايي ــي قندي ــددت أمان ــي ح ــع المدن ــة المجتم ــرات فاعلي ــة لمؤش ــة تقويمي ــي دراس ــا. فف ــن غيره م
المجتمــع المدنــي بأنــه قطــاع منظــم مــن المجتمــع يخضــع لقانــون غيــر ربحــي، وإن حقــق أرباحًــا مــن بيــع 
ســلعة أو خدمــات لا تــوزع علــى الأعضــاء وإنمــا تتجــه إلــى دعــم المنظمــة، ويســعى إلــى النفــع العــام أو 
مصلحــة فئــات مهمشــة، ويتســم بدرجــة مــن الاســتقلال النســبي غيــر الحكومــي، كمــا يلتــزم بمعاييــر قيميــة 
وأخلاقيــة فــي تعاملــه مــع كل الأطــراف، يعبــر عنهــا بعضهــم بالثقافــة المدنيــة، يفتــرض أنــه غيــر مســيس أي 

لا يســعى إلــى الســلطة ولا ينشــط لدعــم مرشــحي حــزب معيــن فــي الانتخابــات)48).
وفقًا لهذه المعايير العامة والأسس الفكرية التنويرية العامة، يمكن استنتاج الخلاصات التالية: 

1. المعاييــر العامــة المتعلقــة بشــروط تمكيــن المجتمــع المدنــي مــن قدراتــه وكفاءتــه وفعاليتــه النســبية 

ــية  ــن التونس ــي التجربتي ــه ف ــن قياس ــة، يمك ــة عصري ــوذج دول ــي نم ــتقرار ف ــل الاس ــا قب ــة م بمرحل
ــورية. ــة الس ــي التجرب ــه ف ــر من ــة أكث والمصري

ــي  ــت ف ــا اتفق ــلاث، إلا أنه ــارب الث ــذه التج ــن ه ــاري بي ــلاف المعي ــذا الاخت ــن ه ــر ع ــض النظ 2. بغ

مضمونهــا الفكــري والأدواتــي علــى قــدرة وفاعليــة الشــباب المدنــي علــى كســر جــدران الاســتبداد، 
واســتخدام وســائل التواصــل التقنيــة الحديثــة وجمــع الحشــود فــي المياديــن والســاحات بشــكل أذهل 

ــة والمعارضــة الكلاســيكية أيضًــا. العالــم والســلطات المحلي
ــة  ــة المحلي ــى الحكوم ــاح عل ــى الانفت ــا عل ــي بقدرته ــي التونس ــع المدن ــوارات المجتم ــزت ح 3. تماي

ــة  ــق الإرادة الجمعي ــياق تحقي ــن س ــة ضم ــة أهلي ــن خلفي ــه م ــا تمثل ــوان( وم ــة الإخ ــة )حكوم المنتخب
العامــة التونســية عقديًــا، فــي حيــن تعجلــت التجربــة المصريــة هــذا الحــوار واختــارت تحقيــق الســلطة 

جــاد الكريــم الجباعــي، المجتمــع المدنــي هويــة الاختــلاف، )دمشــق، النايــا للدراســات والنشــر والتوزيــع،   (47(
.27 ، ص   )2011

ــة  أمانــي قنديــل وآخــرون، مؤشــرات فاعليــة منظمــات المجتمــع المدنــي العربــي، )القاهــرة، الشــبكة العربي  (48(
للمنظمــات الأهليــة، 2010(، ص 24-23.



78

العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

المطلقــة، فوقعــت كليــة تحــت فريســة ثــورة مضــادة مثلهــا الانقــلاب العســكري بعدمــا أثبــت الإســلام 
السياســي وجــوده العــام علــى خلفيــة أهليــة قوامهــا قــوة الإخــوان الانتخابيــة ديمقراطيًــا كمــا درســها 

بتفصيــل جلبيــر الأشــقر فــي »الشــعب يريــد«)49).
4. اتصفــت منظمــات المجتمــع المدنــي التونســي بالمرونــة وطــول النفــس، والحفــاظ علــى اســتقلاليتها 

النســبية ودورهــا المدنــي المحايــد وعــدم التنــازل بالوقــت ذاتــه عــن حقوقهــا المدنيــة والقانونيــة حتــى 
وإن تأخــر الحصــول عليهــا، فهــي فــي حركــة صــراع مســتمرة مــع الســلطة والمجتمــع الأهلــي فــي 
الوقــت ذاتــه. بينمــا تميــزت التجربــة المصريــة بقصــر النفــس وتحالفاتهــا السياســية وانزياحهــا الكلــي 
ــلطة  ــد الس ــوري ض ــارع الث ــط بالش ــرق وأدوات الضغ ــتعادة دور وط ــتقلاليتها، واس ــا واس ــن حياده ع
ــاض  ــا خ ــا. بينم ــلامي عمومً ــي الإس ــري الأهل ــعب المص ــوام الش ــة ق ــا بأكثري ــة ديمقراطيً المنتخب
المجتمــع المدنــي الســوري فــي شــبه مدنيتــه الشــبابية والفكريــة تجــارب قاســية ومواجهــات متعــددة 
ــوع  ــى وق ــة إل ــة. إضاف ــة العام ــماتها المدني ــا س ــاوية أفقده ــلطوية وميليش ــة س ــة وعنفي ــية وأهلي سياس
المجتمــع المدنــي بحكــم هــذه الانزياحــات الغرضيــة لقــواه فــوق المدنيــة إلــى تنــازع حــاد مــع البنيــة 
المجتمعيــة الأهليــة فــي خضــم صراعهــا مــع العنــف العســكري، وأبــرز صــورة للمجتمــع المدنــي بأنــه 

حليــف لقــوى العســكر كمــا فــي التجربــة المصريــة.
5. الخلاف المعياري الواضح بين التجارب الثلاث يتجلى في النقاط الآتية: 

ــر  ــدي غي ــوار العق ــر الح ــية ع ــاركية السياس ــة والتش ــة الحواري ــة للتعاقدي ــة الثوري ــن الرعي ــس: م تون  -
ــة. ــددة ومتعاقب ــل متع ــى مراح ــه عل ــة وإنضاج ــة الانتقالي ــا بالمرحل ــدد زمنيً المح

مصــر: اســتمرار الشــرعية الثوريــة والانخــراط الكلــي فــي العمليــة السياســية واســتعجال الحصــول على   -
الحقــوق السياســية والمدنيــة دفعــة واحــدة وبــالإرادة الجمعيــة المفروضــة مــن خــلال قــوة الشــارع.

ــات  ــف منظم ــى تألي ــرط عل ــاح مف ــزت بانفت ــا تمي ــة، لكنه ــزة كلي ــر ناج ــية وغي ــة قاس ــورية: تجرب س  -
المجتمــع المدنــي، وعــدم اســتقلاليتها المدنيــة، وانخراطهــا المتعجــل فــي العمليــة السياســية، مــع أن 
قوامهــا العــام شــبه المدنــي حــاول ممارســة الحياديــة النســبية فــي الواقــع والممارســات اليوميــة، لكــن 
مســتويات تمثيلــه العليــا علــى مســتوى صنــاع القــرار فيمــا فــوق المدنيــة، ســاقته للانحيــاز الكلــي نحو 
وصفــة وفرضيــة للحــل السياســي لــم تختبــر نتائــج تحققهــا بعــد بحكــم كــم التداخــلات السياســية فــي 

الملــف الســوري.
• خلاصة معيارية قياسية لقدرات المجتمع المدني العربي

بنــاء علــى مــا ذُكــر ســابقًا، إضافــة إلــى مــا قدمتــه قنديــل أعــلاه، يمكــن وضــع خاصــة معياريــة لتمكــن 
التجربــة المدنيــة العربيــة وإنضاجهــا وتعميقهــا، تتجلــى خلاصتهــا فــي:

الاستقالية النسبية عن المؤثرات السياسية واستقطاباتها السلطوية.   -
الابتعاد عن الرعية الثورية السياسية.   -

ــش  ــة فريدري ــان، مؤسس ــرب، )عمّ ــم مضط ــي إقلي ــي ف ــلام السياس ــاق الإس ــرون، آف ــان وآخ ــو رم ــد أب محم  (49(
.76 ص   ،)2017 أيبــرت، 
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الإدراك العميق لزمن التغرات الكرى ومحطات صراعه المتغرة.  -
اعتاد الحوار المفتوح والبحث عن المشترك التعاقدي مع المجتمع الأهلي برافعة حقوقية ودستورية قانونية.  -

تتحقق تدريجيًا تمثل معركة حياة عريضة لا  العامة وفق جدولة زمنية  المدنية والحريات  التمسك بالحقوق   -
تستغرقها مرحلة انتقالية أو سلطة منتخبة ما. 

وهــذا مــا أثبتتــه التجربــة التونســية نســبيًا، لكــن كلاًّ مــن التجربتيــن المصريــة والســورية، تثبــت إلــى اليــوم 
ــق أمــام  ــة السياســية وطبيعــة المجتمــع الأهلــي مــن عائ ــات الديني ــه لأيديولوجي ــه علــى الرغــم ممــا تمثل أن
التحــول الديمقراطــي والمدنــي، إلا أنــه مــن الصعــب إثباتــه إلا نســبيًا، بينمــا يبرهــن بــكل الطــرق أن ســلطات 

العســكر معيقــة كليــة لهــذا التحــول. 
تبــدو هــذه النقطــة محــط خــلاف أيديولوجــي إلــى اليــوم فــي ســياق التجربــة المدنيــة للربيــع العربــي عامة، 
فالتعصــب الأيديولوجــي للأفــكار المثاليــة النظريــة وشــدة الولــع الثــوري بتحطيــم كل مــا ســبق، وانجــراف 
الأحــزاب السياســية لنــزاع متفاقــم حــول الســلطة أيديولوجيًــا، يجهــض مقومــات بنــاء التعاقــد الاجتماعــي، 

ويؤثــر كليــة علــى إرســاء قاعــدة الأمــان المســتقبلي وحريــة العمــل المدنــي. 
مــن الطبيعــي أن تواجــه حــركات التحــرر المدنــي بعوائــق مجتمعيــة أهليــة ودينيــة ترفــض تســليم ســلطاتها 
المتوارثــة تقليديًــا، لكــن يمكــن الحــوار مــع مجتمــع مــا زال يتعثــر فــي خطــوات تحــرره السياســي، وإنتــاج 
ــة،  ــات الديمقراطي ــة الحكــم التداولــي بالانتخاب ــاق الحريــات وآلي ــة للتوافــق علــى الحقــوق العامــة وميث آلي
ــن  ــود م ــع بعق ــي تتمت ــة وه ــتثناءاتها خاص ــا واس ــكر امتيازاته ــلطات العس ــلم س ــب أن تس ــن الصع ــن م ولك
ــول  ــوات التح ــي خط ــم ف ــرق مه ــذا ف ــوة، وه ــراه بالق ــا بالإك ــاه لمصلحته ــيخ بن ــم، وترس ــتئثار بالحك الاس

ــي. الديمقراط
فــي دراســة لمركــز دراســات الجزيــرة حــول دور المؤسســة العســكرية فــي الثــورات، وضعــت الدراســة 
بعــض المحــددات الداخليــة والخارجيــة فــي إنجــاح الثــورات تبــرز أهميــة دور المؤسســة العســكرية فيهــا، 
فـ))موقــف المؤسســة العســكرية مــن النظــام »مؤيــدة، محايــدة، معارضــة«، علــى أنهــا تشــكل حجــر الزاويــة 
ــن  ــة م ــى الديمقراطي ــاض عل ــي الانقض ــة ف ــر الزاوي ــكل حج ــه تش ــا أن ــلها، فكم ــورة أو فش ــاح أيِّ ث ــي نج ف
ــا  ــذا م ــتبدة(()50)، وه ــم المس ــة بالنظ ــورة للإطاح ــي الث ــة ف ــا أداة مهم ــكرية، نجده ــات العس ــلال الانقلاب خ
يمكــن البرهــان عليــه تجريبيًــا وواقعيًــا فــي التجربتيــن المصريــة والســورية إلــى اليــوم، وليســت بحاجــة لأطــر 
ــة، بقــدر  ــل مــن شــأن السياســات الديني ــي التقلي ــات عكســها أو صحتهــا، وهــذا لا يعن ــة خلافهــا لإثب معرفي

تحديــد أولويــة الأدوار والمهمــات المدنيــة والسياســية فــي صيــرورة التحــول الديمقراطــي الفعلــي.
رابعًا: خاتمة 

ــة  ــا الحرك ــق، كم ــات التحق ــك كل مقوم ــدل تمتل ــة للج ــة قابل ــي تجرب ــي العرب ــع المدن ــزال المجتم لا ي
الذاتيــة فــي الاســتدامة والاســتمرارية حتــى إن تباينــت طــرق وأدوات كل منهــا بحســب أوضاعهــا المحليــة. 
فالمجتمــع المدنــي وإن كانــت صيغــه المفهوميــة والفكريــة تــكاد تكــون محــددة وواضحــة، لكنــه لا يتحقــق 

بــدر حســن شــافعي، »محــددات نجــاح الثــورات: الثــورة المصريــة مقارنــة بالثورتيــن الهنديــة والإيرانيــة«،   (50(
ــات، )2015(، ص 3. ــرة للدراس ــز الجزي مرك
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دفعــة واحــدة بوصفــة ســحرية كليــة، ولا بعمــر مرحلــة انتقاليــة فحســب، بقــدر تحقّقــه الواقعــي النســبي مــع 
الزمــن، وهــذا مــا يمكــن أن يتابعــه المجتمــع التونســي ومــا قــد يشــابهه فــي ذلــك الجزائــري والســوداني. 
بينمــا يمكــن للمجتمــع المدنــي المصــري إعــادة قــراءة تجربتــه نقديًــا واســتعادة زمــام المبــادرة ســواء بطريقــة 
إصلاحيــة عبــر الانتخابــات القادمــة، إذا مــا اســتطاع كســب الشــارع المصــري مــرة أخــرى، أو ببدائــل أخــرى 

تعكســها التجربــة والقــدرة والأوضــاع السياســية المصريــة. 
ــي  ــا العراق ــا أيضً ــوري، وربم ــي الس ــع المدن ــة المجتم ــي تجرب ــوة ه ــر قس ــة الأكث ــى التجرب ــا تبق بينم
ــى دوره الممكــن، تأخــذ فــي  ــة واســعة للإشــارة إل ــة ووصفي ــى دراســة كمي ــاج إل ــي، وهــذا مــا يحت واللبنان
ــية  ــزاب السياس ــة، الأح ــة الدولي ــلات الجيوبولتيكي ــكرية، التدخ ــى العس ــة، البن ــة الطائفي ــا: الحال معطياته

ــا.  ــا فوقه ــة وم ــبه المدني ــي ش ــع المدن ــاذج المجتم ــة، ونم الأيديولوجي
ــة  ــة المزمع ــا الانتقالي ــة، أكان في مرحلته ــات السياس ــن مغري ــاد ع ــوري الابتع ــي الس ــع المدن ــي للمجتم ينبغ
والافتراضيــة أو بعدهــا، والانخــراط في حــوار مفتــوح مــع كل مكونــات المجتمــع الســوري السياســية والأهليــة. 
ومــن الجائــز القــول إن عــى مجموعاتــه شــبه المدنيــة الســعي لتغيــر وســطاء مجتمعــه المــدني مــا فــوق المدنيــة مــع 
ــة  ــة والدولي ــراف المحلي ــى كل الأط ــط عل ــي الضاغ ــتعادة دوره المدن ــة واس ــة والأممي ــات الأوروبي المنظم
ــك  ــة، وذل ــة واللحظي ــة الراهن ــبات السياس ــن مكتس ــدًا ع ــة، بعي ــة والقانوني ــه الحقوقي ــة عمل ــق أرضي لتحقي

حفاظًــا علــى المســتقبل، فـــ ))النــاس لا يتوقعــون الثــورة لأنفســهم، بــل لأطفالهــم(()51).
ــا علــى الحلــم ولــن ننــدم  ــوم، فقــد »تجرأن ــة الشــعب الســوري إلــى الي علــى الرغــم مــن اســتمرار كارث
علــى الكرامــة«، خلاصــة المخرجــة الســورية وعــد الخطيــب التــي رُشــحت لجائــزة الأوســكار عــن فيلمهــا 
ر، مــرة بعــد مــرة، أن الربيــع العربــي ســيكون فاتحــة لمــا بعــده، كمــا كان  الوثائقــي »إلــى ســما«؛ وبــدوري أكــرِّ

الربيــع الفرنســي أوروبيًــا قبــل قرنيــن مــن الزمــن. 
هــي ثــورة شــهد العــالم، كــا الله، عــى حضورهــا، عشــناها وجدانًــا وروحًــا وفكــرًا، حملناهــا ورعيناهــا كــا 

الأطفــال، تتعثــر، تتعــرج، ولكنهــا تســتمر مــا دامــت حيويــة شــبابها المــدني قابلــة للتجــدّد والابتــكار.
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